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الإهداء

الطاه��رة أه��دي ه��ذه المجموع��ة القصصي��ة،  إلى روحه��ا 
ال�تي لمس��ت يداه��ا الكريمت��ان مس��ودات بعضه��ا، واش�تركت في 

نس��خها..

ونطل��ب له��ا نياحً��ا في ف��ردوس النعي��م م��ع القديس�ين الأبرار، 
كم��ا نطل��ب منه��ا أن تصل��ي م��ن أجلن��ا، وأن تَذْكُرن��ا أم��ام ع��رش 

 . لنعمة ا

وإلى اللقاء..

أنيس
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ظل رَجُل! 

)1(

أشرفت على عامها الأربعين. رحل الأب. ورحلت الأم، وتزوج 
جميــع الإخــوة والأخــوات، وأنجبــوا »صبيان وبنات«.

ولم يبق في البيت الكبير إلا هي وحيدة مع نفسها.. 
تشــغل وظيفــة محترمــة بإحــدى شــركات الاســتثمار بعــد تخرجهــا 

في كليــة التجــارة.
تنفق ببذخ على أولاد وبنات إخوتها وأخواتها، ولم تبخل عليهم 

بشيء، ولم تعمل حساباً للزمن.. 
وهــي علــى اتصــال دائــم بأهلهــا، ولا يمــر يــوم دون مقابلتهــم أو 

ــا.  الاتصــال بهــم هاتفيً
تـقََــدّم لخطبتهــا زميــل بنفــس الشــركة بدرجــة مديــر عــام، ولكــن 
هنــاك فارقــًا كبــراً في الســن، أمــا مــن حيــث الخلُــق والطبــاع فهــي فتــاة 
رقيقــة مهندمــة محبوبــة لــدى جميــع الزمــاء والزميــات، أمــا هــو فعلــى 
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النقيــض تمامًــا. 
رفضتــه بشــدة ولــن تفصــح لأحــد عــن الســبب مــن وجهــة نظرهــا، 

مــع أنهــا وهــي في هــذه الســن لا بــد أن تقُــدم بعــض التنــازلات. 
نعــم رفضتــه بشــدة كمــا رفضــت الكثيريــن مــن قبلــه رغــم تمتــع 

بعضهــم بمزايــا غــر متوفــرة فيــه. 
راح يتقــرّب منهــا ويتــودّد إليهــا بشــى الطــرق، ولكــن دون جــدوى 
أن  قــرر  فشــلت جميــع محاولاتــه  منهــا، وعندمــا  اســتجابةٍ  أدنى  أو 
للتفاهــم  أكــر  فرصــة  هنــاك  تكــون  حــي  بمنزلهــا  بالزيــارة  يفاجئهــا 

والمصارحــة والتعبــر عــن شــعوره نحوهــا. 
وبعــد أن توصّــل إلى العنــوان، توجّــه إلى منزلهــا ذات مســاء، وفي 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل.. 
ــراّعة، فوجدتــه أمامهــا ولم تعــرف  دق جــرس البــاب وفتحــت الشُّ

كيــف تتصــرّف ودون أدنى تفكــر فتحــت لــه البــاب. 
الحــق أن المفاجــأة أذهلتهــا، الســاعة قاربــت علــى منتصــف الليــل، 
وكيف تســمح لنفســها بمقابلة هذا الشــخص بالذات في منزلها وهي 

بمفردها!. 
كاد وجهــه يلامــس وجههــا فابتعــدت عنــه نحــو الداخــل، فلحقهــا 
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دون استئذان.. 
فــازداد خوفهــا، ولكنهــا أفاقــت إلى نفســها ولجــأت إلى اســتخدام 

العقــل للخــروج مــن هــذا المــأزق. 
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ألقــى بجســده البديــن المترهــل علــى أول مقعــد بالصالــة الكبــرة 
الشــرر  وكان  الثمالــة..  لدرجــة  مخمــور  أنــه  اكتشــفت  الفخمــة.. 
يتطايــر مــن عينيــه الحمراويــن.. كمــا اكتشــفت أنهــا مازالــت بقميــص 
النــوم.. يــا لــه مــن كابــوسٍ ملعــون.. تركتــهُ ومرقــت إلى غرفــة النــوم، 

ارتــدت »روب« لتخفــي بــه مفاتنهــا.. 
ســألته بابتســامة مصطنعــة عمــا أتــى بــه إليهــا في هــذه الســاعة، 

فأجابهــا بمنتهــى الوقاحــة: 
- هفِّني المزاج يا ست هانم! 	

وبدأ خوفها يتضاعف منه.. ولكنها كانت تداري خوفها. 
أشعل سيجارة وشرع يدخّن بشراهة أثارت اشمئزازها وسخطها.. 
ضــاق صدرهــا عندمــا ازدحمــت الصالــة بســحب الدخــان، ففتحــت 
لــو  الدخــان، وتمنـّـت  متعللــة بخــروج  علــى مصراعيــه  الشــقة  بــاب 

تطــرده هــو الآخــر خارجًــا.. 
الحــق أنــه عندمــا شَــعر بضيقهــا الشــديد لوجــوده، وأن الوقــت 
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غير مناســب للحديث، بالإضافة إلى أنه لا يســتطيع التركيز نـهََض 
واقفًــا بــدون مقدمــات وبــادر بالانصــراف متمنيـًـا لهــا نومًــا هادئـًـا 

وأحلامًــا ســعيدة! 
تنفّســت الصعــداء وهــي تشــيعه بنظــرات مُتـفََرِّسَــةٍ طالبــةً منــه عــدم 

تكــرار مثــل هــذه الزيــارة المشــبوهة، وإلا اســتدعت لــه البوليــس! 
فغادرهــا ولم ينطــق بحــرفٍ واحــد.. وكان طبيعيــًا أن يفارقهــا النــوم 

في هــذه الليلــة. 
وعــادت بهــا الذاكــرة إلى الأيــام الخاليــة.. أيــام أن كانــت فتــاة 
صغــرة وجميلــة ويتهافــت عليهــا العرســان، ويتســابقون للوصــول إلى 
قلبهــا، وكانــت ترفضهــم لأتفــه الأســباب؛ هــذا طويــل، وهــذا قصــر، 
وذاك نحيــف، وذاك بديــن، هــذا مــن أســرة فقــرة، وهــذا مســتواه 

الاجتماعــي لا يليــق.. 
وهــا هــو القــدر يســخر منهــا أخــراً ويبعــث لهــا بهــذا الســكِّير 

التافــه! 
وتنعــي حظهــا  وتنــدم  تنــدم  مــرة! وراحــت  ألــف  الزمــن  لعنــت 

العاثــر. 
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اســتدعاها في صبــاح اليــوم التــالي فلــم يجدهــا بمكتبهــا، وعَلــِم أنهــا 
ــا أرادت الزميــات الاطمئنــان عليهــا حيــث 

ّ
لم تحضــر هــذا اليــوم، ولم

إنهــا غابــت بــدون ســابق إنــذار، وهــذه ليســت عادتهــا، اتصلــن بهــا 
نائمــة كمــا  الثانيــة عشــرة ظهــراً فوجدنهــا  الســاعة  هاتفيـًـا وكانــت 

اتضــح مــن صوتهــا عندمــا ردّت عليهــن، فســألتها زميلتهــا إيمــان: 

- إيه الحكاية يا مها؟! إنت لسة نايمة؟؟.. صحِّي النوم. 	

فأجابتها قائلة: 

- راحت عليّا نومة، مجاليش نوم طول الليل.	

ولمــا استفســرت إيمــان عــن الســبب، أجابــت بأنهــا ســوف تحكــي 
لهــا بالتفصيــل غــدًا مــا حــدث لهــا البارحــة وأدى إلى غيابهــا عــن 

العمــل هــذا اليــوم. 

وتبادلتــا التحيــة ووضعــت الســماعة، وحاولــت أن تعــاود نومهــا، 
ولكــن هيهــات.. فقــد كان الأرق أقــوى منهــا. 
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ولم تستطع إيمان الصبر حتى اليوم التالي دون الاطمئنان عليها، 
فتوجهــت إليهــا فــور الانصــراف مــن العمــل، وكانــت مفاجــأة جميلــة 
بالنســبة لمهــا الــي فرحــت بهــا كثــراً، وكانــت في منتهــى الســعادة، 

واســتضافتها أحســن اســتضافة بعــد تبــادل القبــات. 
وراحت مها تقص عليها بالتفصيل الممل كل ما حدث في ليلة 
البارحة، وكانت إيمان تســتمع إليها بكل دهشــة وذهول.. هل كل 
هــذا يحــدث مــن محســن، وفي منتصــف الليــل؟!.. حقًــا إنــه مجنــون! 

ورن جرس الباب، وكان القادم هو محسن بعينه.. 
عــن  تأخــرت  قــد  إنهــا  حيــث  بالانصــراف  تهــم  إيمــان  وكانــت 
الأولاد، ولكــن مهــا غمــزت لهــا ألا تتركهــا حــى تعــرف أخرتهــا مــع 

هــذا الرجــل! 
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وســط ذهولهــا ودهشــة ايمــان علــل حضــوره بالاطمئنــان عليهــا 
نظــراً لغيابهــا عــن العمــل، ولكنــه شــك في معرفــة إيمــان بمــا حــدث. 
إلى  الحديــث  موجهــةً  الصمــت  إيمــان  قطعــت  شــديدة  وبجــرأة 

بحــدّة:  قائلــة  محســن 
- ادخل في الموضوع على طول.. إنت عايز منها إيه بالظبط؟ 	

فذُهــل هــو الآخــر لدخــول إيمــان في الموضــوع بهــذه الجــرأة، 
فأجابهــا بهــدوء قاتــل: 

- اللــي 	 إيــه  وإنــي  منهــا.  القــرب  طالــب  أنــا  بصراحــة  يــا ســت 
مزعلــك؟! 

- واللي يطلب القرب يطلبه من العروسة نفسها؟!. 	
ثم استطردت بعصبية: 

- هي ملهاش رجالة يا أستاذ محسن؟ 	
- والله ما أعرف حد منهم. 	
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- اسأل يا أخي، هي الحكاية سايبة! 	
وأتــت مهــا مــن المطبــخ حيــث كانــت تعــد التحيــة، ورأت إيمــان 
منفعلــة جــدًا أثنــاء الحديــث مــع محســن في موضوعهــا، واســتطردت 

إيمــان موجهــة حديثهــا إلى مهــا: 
- بســامته، 	 منــك  القــرب  يطلــب  جــاي  ســي،  يــا  اتفضلــي 

تصدقــي؟! ، أنــا في الحقيقــة مكانــش ليــا إني أتدخــل في هــذا 
الموضــوع، ولكــن الظــروف فرضــت عليــا ده.. إيــه رأيــك يــا ســي 

موافقــة؟.. عرســان أخــر زمــن!. 
ولكــن مهــا لم تــرد بكلمــة واحــدة، أمــا عــن محســن فقــد هَــمَّ 
بالانصــراف بعــد أن أخــذ التحيــة طالبــًا مــن مهــا أن تُــدّد لــه موعــدًا 
للزيــارة القادمــة في حضــور مــن يهمهــم أمرهــا، ولكنهــا طلبــت منــه 

إرجــاء هــذه الزيــارة إلى أن تفكــر هــي أولً في هــذا الأمــر.. 
ولقــي هــذا الــرد استحســاناً مــن إيمــان، ولكــن هــل هــي جــادة 

وتطلــب مهلــة للتفكــر فعــاً؟ 
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طــار الخــر إلى الشــركة بســرعة الصــاروخ، في اليــوم التــالي أخــذ 
الزمــاء والزميــات يتهامســون، وكانــت هــي في منتهــى الحــرج منهــم، 

فهــل هــي جــادة في التفكــر فعــاً؟ 
الحــق أن إخوتهــا وأخواتهــا، وكل مــن يهمــه الأمــر يؤيــدون زواجهــا 
مــن هــذا الشــخص أو مــن غــره، حيــث إن فــُرص زواجهــا بــدأت في 

الاضمحــال، أمــا عواجيــز العائلــة فكانــوا يقولــون لهــا: 
- ومالــه يــا بنــي مهــو راجــل ملــو هدومــه أهــو.. وعلــى رأي المثــل 	

)ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة(.
وكان الجميــع يطاردونهــا بمثــل هــذه الأقــوال الباليــة، ولكــن لمــاذا 
يتدخلــون في حياتهــا الخاصــة؟.. فهــل هــي عالــة علــى أحــد منهــم؟.. 

بالعكــس فهــي مجاملــة جــدًا وخيرهــا عليهــم، ولا يفوتهــا واجــب. 
وســألت نفســها: لمــاذا لا تفكــر في هــذا الأمــر جديــة؟ احتمــال 
الرجــل بعــد الــزواج يعقــل عندمــا تســتقر حياتــه الاجتماعيــة ويصبــح 

مســئولًا عــن أســرة. 
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وفي المساء رن جرس التليفون في منزلها، وكان شقيقها الأكبر.. 
ربمــا تكــون مكالمــة عاديــة مثــل أيــة مــرة. 

ولكنها في هذا المساء لم تكن مكالمة عادية. 
- ألو.. مها.. مساء الخير.. عاملة إيه؟ 	
- الحمد لله، كله تمام.	
- مال صوتك متغير كدة؟	
- أبدًا مفيش.	
- شوفي يا ستي فيه خبر سعيد.. مفاجأة سارة. 	
- خير إن شاء الله؟. 	

ثم استطرد بضحكة عالية هزت أسلاك الهاتف: 
- عريس. 	

فقالت متجاهلة: 
- عريس؟.. معقول؟.. )قال بعد ما شاب ودوه الكُتَّاب(.	

ولمــا كان الأخ الأكــر مــن مؤيــدي زواجهــا بــأي شــكل، قــال 
وكأنــه يهــوِّن عليهــا المفاجــأة: 
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- وفيهــا إيــه يــا مهــا؟.. هــو الــزواج عيــب؟! الــزواج نصــف الديــن يــا 	
بنــي، وإنــي ليــه تقضــى حياتــك وحيــدة؟ ومــن يعــرف الظروف؟ 

وبعد تنهيدة طويلة قالت: 
- وإنت تعرفه كويس؟	
- والله هــو بيقــول إنــه زميلــك في الشــغل واسمــه محســن المصــري، 	

وطبعًــا إنــي عارفــة الباقــي. 
ثم ضحك ضحكته المميزة، ثم سألها مرة ثانية: 

- وإنتي إيه رأيك يا ست الكل؟ 	
فتلعثمت قليلً، ثم أجابت: 

- ــح ليــا بذلــك في حضــور زميلــة 	
ّ
والله يــا شــوقي يــا أخويــا هــو لم

ليــا، وأنــا رفضــت، أو بمعــى أصــح طلبــت منــه مهلــة للتفكــر.
لم تحــاول أن تشــوه صورتــه أمــام أخيهــا حــى لا يرفضــه بالمــرة 

أمامهــا..  أخــر فرصــة  وتخســر 
ورنــت في أذنيهــا كلمــات الأقــارب )ومالــه يــا أخــي مهــو راجــل 

ملــو هدومــه وعلــى رأي المثــل ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة(.
وبعد هنيهة صمت قال لها شوقي: 
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- ــا هــو هيطلبــي الليلــة عشــان 	 خلينــا ناخــد فرصــة أكــر.. عمومً
ياخــد مــي رد وأنــا شــايفك لســة مــرددة. 

- مفيش مانع يدينا مهلة يوم أو اتنين. 	
موعــد  لتحديــد  العريــس  أهــل  حضــر  بالضبــط  يومــن  وبعــد 

الشــقة.  أرجــاء  في  الزغاريــد  ورنــت  الخطوبــة، 
وربنا يتمم بخير.. 
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سوق البنات!

)1(

عنــد  نومــه  مــن  »منــدور«  الأســتاذ  اســتيقظ  اليوميــة  كعادتــه 
الفجــر، فــرك عينيــه براحتيــه ثم تثــاءب.. شــد الغطــاء علــى زوجتــه 

النائمــة بجــواره، والــي راحــت تغــط في نــوم عميــق. 
نهض ليتوضأ ويصلي.. 

عــدّ قهوتــه بنفســه علــى موقــد )الســرتو(، وصبَّهــا في فنجانــه 
الأثري، الذي كان قد ابتاعه من خان الخليلي منذ أيام الشباب.. 
جلــس جلســته المفضَّلــة علــى أريكــة بلــدي تتوســط الصالــة، وراح 
يرتشــف القهــوة مــن فنجانــه، ويتفكَّــر في الكــون جليــًا وهــو يداعــب 
حبــات مســبحته الكهرمانيــة الصفــراء )رُزق مــن البنــات خمسًــا، ولم 
ينجــب ولــدًا واحــدًا يحمــل اسمــه، ويحملــه عنــد اللــزوم!( .. أمــر الله، 

ولــه في ذلــك حِكــم.. لا أحــد يعــرف أيــن الصــالح.
ربمــا رُزق بولــد فاشــل أو معــاق يكرهــه في عيشــته.. ولكــن الله 
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قــدّر ولطــف. 
الصبيان في هذا الزمن مشكلاتهم كثيرة، وربما أكثر من مشكلات 

البنات. 
خمــس بنــات كبراهــن في الدبلــوم الفــي، وبــن الواحــدة والأخــرى 

ســنة أو اثنتــان علــى الأكثــر. 
الصحــة كانــت مســاعدة، والأمــل في وجــه الله كان كبــراً، ولكــن 

الأمــر لله مــن قبــل ومــن بعــد. 
احتياجــات البنــات كثــرة والمعــاش ضئيــل، أربعــون ســنة خدمــة في 

الحكومــة والمعــاش لا يتجــاوز ثلاثمائــة جنيــه شــهرياً. 
تــزوج في ســن متأخــرة، وكانــت النتيجــة أنــه شــاخ قبــل أن يســرّ 

بناتــه.
ربنا يتولاهن ويتولانا برحمته الواسعة. 

أوشــكت الإجــازة الصيفيــة علــى الانتهــاء، واقــرب موعــد دخــول 
المــدارس و)وجــع الدمــاغ(. 

كل بنــت تلزمهــا ملابــس ومصروفــات، ولــوازم مدرســية، ودروس 
خصوصيــة ومواصــات، )والله لــولا ســر ربنــا وحكمــة الوليــة لكنــا 

رُحنــا بــاش!(.
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وهــو لم يعمــل حســاباً لهــذا اليــوم أو لغــره، وأي حســاب؟!.. 
»القرشــن معدوديــن«، وعلــى رأي المثــل )عــد غنمــك يــا جحــا(.

نظــر في ســاعة الحائــط المعلقــة أمامــه، فوجــد الســاعة تشــر إلى 
الســابعة، فارتــدى »روبــه« اليتيــم الــذي أكل عليــه الدهــر وشــرب، 
ولم ينس أن يأخذ مفتاح الشقة في جيبه وحافظة نقوده، وانصرف 

لإحضــار فــول الإفطــار وجريــدة الأهــرام الــي أدمــن مطالعتهــا. 
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)2(

وجــد الشــارع يعــج بالمــارة والباعــة والموظفــن ووســائل المواصــات 
ــر »أيــام زمــان«، توقَّــف أولً أمــام عــم محــروس بائــع  المختلفــة، فتذكَّ
الجرائــد والتقــط جريدتــه بنهــم، وأخــذ يقــرأ العناويــن الرئيســية، طواهــا 

تحــت إبطــه، وواصــل المســر.. 
ومــا هــي إلا دقائــق ووجــد نفســه أمــام محــل فــول وفلافــل عــم 
جمعــة، وكان يعمــل بــه شــاب جامعــي وســيم، كثــراً مــا كان يتــودد 
منــه )خريــج جامعــة  يتقــرَّب  إلى الأســتاذ »منــدور«، ويحــاول أن 

ويعمــل في محــل فــول وطعميــة؟!(. 
وفي طريــق العــودة ألقــى تحيــة الصبــاح علــى البقَّــال والعجــاتي 

وغيرهــم.  والفطاطــري 
والحق أن الجميع كانوا يحترمونه ويبتسمون في وجهه.. 

ومــا إن صعــد الســلم ودخــل الشــقة حــى رشــق نظارتــه الطبيــة في 
أذنيــه، وأدار مفتــاح التليفزيــون، وشــرع في مشــاهدة برنامــج )صبــاح 

الخــر يــا مصــر( حــي تســتيقظ حرمــه المصــون مــن نومهــا العميــق. 
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وقبــل أن يعتــدل في جلســته المفضَّلــة، رن جــرس البــاب وكانــت 
الحاجــة »أم حســن« جارتهــم بالعمــارة المقابلــة وصاحبتهــا. 

تمتــم في نفســه قائــاً: )خــر إن شــاء الله.. اللهــم اجعلــه خــر يــا 
رب.. ده إحنــا لســة بنقــول يــا فتَّــاح يــا عليــم(. 

ولكن ابتسامة الحاجة أم حسين صرفت عنه الخوف، وأدخلت 
الســرور إلى قلبــه، وفي الحــال نهضــت زوجتــه وراحــت تســوي مــا 
يــا أخــي(،  بفــرح عظيــم )اتفضلــي  قائلــة  بالصالــة  البنــات  بعثرتــه 

واســتقبلتها أحســن اســتقبال. 
وبعد دقائق استطردت قائلة: 

- يا ألف مرحب يا أختي شقة غريبة. 	
- ما غريب إلا الشــيطان يا ســت حســنية.. ده إحنا إخوات ربنا 	

يــديم المعــروف يــا أخــي. 
وأعــدّ لهــا الأســتاذ منــدور القهــوة بنفســه، وأثنــاء الحديــث مالــت 

عليهــا الحاجــة أم حســن وهمســت: 
- خير يا أختي طبعًا.. عريس. 	

وضحكت بفرحة غامرة، ولكن الست حسنية ذُهلت، وتسمّر 
الرجل في مكانه. 
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- عريس؟! 	
- طبعًــا يــا أخــي عريــس.. لاســم الله عليهــا )سُيــة(.. بســم الله مــا 	

شــاء الله عليهــا.. هــي صغــرة ولا صغــرة؟! 
ولكــن أم سُيــة راحــت تدعــك كفيهــا حــى جــرى الــدم منهمــا، 

ولم تســتطع الــرد عليهــا، كمــا أن الرجــل لم ينطــق ببنــت شــفة. 
- قلتي إيه يا أختي؟ 	
- قلُــت عريــس زي الفــل وشــاطر، وصغــر صــاة النــي أحســن، 	

ومعــاه شــهادته وعنــده ورشــته.. سمكــري ســيارات أد الدنيــا.. 
»حمــادة« ابــي وجاهــز مــن مجاميعــه.. أصلــه يــا ضنايــا يــا ابــي 
شــاف اســم الله عليهــا إمبــارح وهــي داخلــة البيــت.. وهــو طبعًــا 
عينــه منهــا مــن الأول، قــال يــا أمــي يــا أبويــا مــا تفوتــي البنــت 
دي أبــدًا.. وســألني عنهــا، وطبعًــا قولتلــه يــا زيــن مــا هتاخــد.. 
ودي الحقيقــة يــا أخــي )أصــل وجمــال وأدب وحســب ونســب(، 

والنــي مــا تعــرفي معزتكــم عندنــا أد إيــه.
وبعد فترة من الصمت.. استطردت متسائلة بإلحاح: 

- قولتوا إيه يا أختي عشان ألحق أبشَّر الواد قبل ما ينزل؟؟	
فأجاب الرجل متأففًا، وعلامات الضيق واضحة عليه: 
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- حاضــر يــا حاجــة، بــس إدينــا فرصــة لمــا نتشــاور، وحــى نشــوف 	
رأي البنــت إيــه. 

وكان الرجــل علــى وشــك النطــق بالرفــض، لــولا أن الزوجــة لكزتــه 
بكوعهــا طالبــةً منــه الانتظــار وعــدم التسُّــرع في الــرد، أمــا عــن الحاجــة 

أم حســن.. ففــزَّت واقفــةً كمــن لدغهــا عقــرب قائلــة: 
- واتشــاوروا 	 تلاتــة  اليــوم  بــدل  معــاك  أخويــا..  يــا  أوي  أوي 

براحتكــم.. وكل طلباتكــم مجابــة.. ماتحملــوش هــم أي حاجــة 
خالــص.. الولــد حالتــه ميســورة والحمــد لله.. والبنــت تســتاهل 
الدنيــا بحالهــا.. والشــاري مايبيعــش يــا ســت أم سُيــة.. فتُكــم 

بعافيــة.. 
وانصرفت.. 
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)3(

بعد انصراف الحاجة أم حسين مباشرةً، حدثت مشادة كلامية 
ــا لأي  بــن الرجــل وزوجتــه، فهــو يعــارض بشــدة فكــرة الــزواج حاليً
بنت من البنات، وذلك لسوء الحالة المالية، ولا داعي للاستعجال 
والدخــول في مثــل هــذه المتاهــات مــن الآن، خاصــةً وأن كرامتــه لا 
تســمح بعــدم القيــام بالواجــب لبناتــه وتجهيزهــن )دول بنــات الأســتاذ 

مندور(.
وإلى مــى الانتظــار يــا أســتاذ منــدور، هــل هنــاك كنــز أو ورث 
يســتدعي الانتظــار.. الســت قالــت الولــد مســتعد وجاهــز، وخــر 

الــر عاجلــه. 
وعلــى أثــر الضجيــج كانــت البنــت قــد اســتيقظت مــن نومهــا، 
الحديــث،  علــى موضــوع  وقفــت  تتنصــت عليهمــا حــى  وراحــت 
وعرفــت مــن هــو العريــس المرتقــب، وهــي تعــرف حمــادة جيــدًا، وكثــراً 

مــا كان يغازلهــا في »الرايحــة والجايــة«. 
أن  والحــق  الحريــة،  مقهــى  بجــوار  الشــارع  ناصيــة  علــى  فورشــته 
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ومتعلــم وذوق،  مــؤدب  فالولــد  الخــر،  بهــذا  جــدًا  فرحــت  البنــت 
بالإضافة إلى أنه )كَسِّــيب(، والســيارات »مترصصة قدام« ورشــته، 
وغــره مــن الشــباب أقرانــه وزملائــه مازالــوا يتســكعون في الشــوارع 

بحثـًـا عــن عمــل. 
وطلبت البنت من الله أن يكون هذا العريس من نصيبها.. 

وأخــراً وبعــد اقتنــاع وافــق الأســتاذ منــدور وطلــب مــن زوجتــه 
أن تأخــذ رأي البنــت، خاصــةً بعــد أن وعدتــه الزوجــة بأنهــا ســوف 
تطلــب )قرشــن ســلف( مــن إخواتهــا لتجهيــز البنــت، وهــم جميعًــا- 
بسم الله ما شاء الله- في حالة ميسورة و)ما يصدقوا أطلب منهم 
أي حاجــة، وخاصــةً في ظــروف زي دي، بــس إنــت اتنــازل شــوية 
عــن كرامتــك اللــي هتوقّـَـف حــال البنــات.. دي البنــات يــا أخويــا 

ليهــا ســوق!(. 
علــى  بصرهــا  ووقــع  البنــات  نــوم  غرفــة  إلى  توجَّهــت  التــو  وفي 
»سُيــة« الــي تظاهــرت بالنــوم بعــد أن عرفــت كل شــيء، لكنهــا 
كانــت مفتوحــة العينــن وتنظــر إلى ســقف الحجــرة، فبادرتهــا الأم 

بقولهــا: 
- تعالي يا سُية كلمي أبوكي. 	
- خير يا أمي؟؟ اللهم أجعله خير.	
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الأريكــة،  علــى  والدهــا  بجــوار  جالســة  الــرق كانــت  وبســرعة 
شــيء. متجاهلــة كل 

فقال الأب: 
- صبــاح الخــر يــا سُيــة.. ندخــل في الموضــوع علــى طــول مــن غــر 	

لــف ولا دوران.
- أي موضوع يا بابا خير؟! 	
- يا بنتي بقى على بابا الكلام ده؟!.. يعني أنت مش عارفة؟ 	

فابتســمت بينمــا كانــت الأم واقفــة علــى نــار لتســمع رأيهــا في 
الولــد. 

واستطرد الأب قائلًا: 
- قُصر الكلام.. موافقة ولا لأ؟ 	

فابتسمت البنت للمرة الثانية قائلة: 
- على إيه يا بابا؟ 	

فكرر ما قاله سابقًا، فأجابت: 

- مش حضرتك وماما موافقين؟ 	

- مــن جهــة الموافقــة، إحنــا يهمنــا رأيــك إنــي أولً وأخــراً.. إنــي 	
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الولــد  اللــي هتعيشــي معــاه.. وعلــى كل حــال إحنــا نشــوف 
ونســأل عليــه ونختــره قبــل مــا نتفــق علــى أي حاجــة.

- خلاص يا بابا اللي تشوفه. 	
وفي المســاء كان أهــل العريــس قــد حضــروا للاتفــاق، وفي أرجــاء 

الشــقة كانــت تــرن زغاريــد أم سُيــة والحاجــة أم حســن. 
وفي ركن أقصى رمق الأســتاذ مندور ســيدة بدينة تهمس في أذن 

الحاجة أم حســن، ولكنه لم يعلِّق، واعتبر نفســه لم ير شــيئًا.. 
وبعــد الاتفــاق وقــراءة الفاتحــة، وقبــل انتهــاء الزيــارة، بعــد الأكل 
والشــرب )والــذي منــه(، واســتعداد الضيــوف للانصــراف، انتحــت 
الحاجــة أم حســن بــأم سُيــة جانبًــا، وأعطتهــا الأخــرة أذنهــا قائلــةً: 

- خير يا أختي تحت أمرك؟.	
فهمست لها أم حسين قائلةً: 

- عايزيــن البنــت التانيــة، عريــس زي الفــل، وأحســن مــن حمــادة 	
كمــان. 

ومــا كان مــن أم سُيــة ودون أن تــدري إلا أن أطلقــت لحنجرتهــا 
العنــان وفتحــت في الزغاريــد، وكان ذلــك أبلــغ مــن أي رد!.. 
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ر!! فاقد الذاكرة.. يتذكَّ

فقد ذاكرته وهويَّته واسمه!! 
اتخذ لنفســه محلً للإقامة في أطراف المدينة بالقرب من مســاكن 
المهندســن، وهو عبارة عن عشــة من الخشــب والصفيح، تتوســطها 
من الجهة البحرية نافذة صغيرة تطل على المزارع في نهاية العمارات، 

وتحتوي على أدوات معينة بدائية كأنها من العصر الحجري! 
كان الصبيــان والبنــات مــن أهــل الحــي والأحيــاء المجــاورة في بدايــة 

معرفتهــم بــه يهابونــه ويخافونــه، ويرتعــدون بمجــرد رؤيتــه! 
عملاق.. طويل.. عريض.. أطلق العنان للحيته وشعره وشاربه 

الــذي يقــف عليــه صقر! 
أصفــر الوجــه ذابــل الســحنة.. تائــه النظــرات، جاحــظ العينــن 

اللتــن غالبـًـا مــا تكونــا حمراويــن، ولا تركــزان علــى شــيء! 
أمــا جلبابــه فقــد تراهــن الأولاد علــى تحديــد لونــه الأصلــي، فلــم 

يفُــز أحدهــم بالرهــان لكثــرة الأوســاخ المتراكمــة عليــه! 
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ومع مرور الأيام أحبه الأولاد وألفوه، وأصبحوا أصدقاء حميمين له. 

إليــه..  والإحســان  عليــه،  العطــف  علــى  اتفقــوا  فقــد  ولذلــك 
فراحــوا يفرقــون عليــه مــا لــذ وطــاب مــن صنــوف الطعــام عندمــا يحــل 
موعــد كل وجبــة، وكانــوا يتســابقون علــى ذلــك، ومــن جهــة الآبــاء 
ويشــجعون  ويباركونــه،  جــدًا  بذلــك  يســعدون  فكانــوا  والأمهــات 
الأولاد والبنــات علــى تقــديم المزيــد، حــي انطبــق عليــه المثــل الــذي 

يقــول » للشــحات نصــف البلــد!«. 

ومــن كثــرة خــرات الله الــي تنهــال عليــه اضطــر أن يقــوم بإطعــام 
قطــط وكلاب الحــي! 

الحجــر!«،  في  الــدودة  »رازق  الــرب  يشــكر  الأكل  نهايــة  وفي 
لــأولاد في صمــت.  فــوق ويدعــو  إلى  يديــه ويرفعهمــا  ويـقَُبـّـل 

اعتــادوا ممارســة رياضتهــم المفضلــة في قيــادة الدراّجــات بالقــرب 
منــه، ممــا أتــاح لهــم الفرصــة في مراقبتــه وهــو داخــل العشــة في الذهــاب 
والإيــاب، فــكان فمــه الكبــر الواســع لا يخلــو مــن الطعــام والمضــغ 

وكأنــه يجــر! 

الشــيء الوحيــد الــذي كان يســبب لــه حرجًــا بالغـًـا وينــدى لــه 
جبينــه هــو مراقبــة الأولاد لــه عنــد قضــاء حاجتــه خلــف العشــة! 
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يــا لــه مــن عمــاق عجــوز، مخيــف، مرعــب، وســبحان الله الــذي 
حبــب فيــه الأطفــال 

ولولا ترهل عضلاته وإعياؤه الواضح على قسمات وجهه لكان 
بمقــدوره أن يحــرك إحــدى العمــارات المجــاورة بســكانها مــن مكانهــا!! 
وكان بــن الفينــة والأخــرى يمــرر يــده الضخمــة علــى شــعر رأســه 
المشــعث الملبــد بالــراب، والــذي يغطــي جبينــه وأذنيــه ووجنتيــه، فلــم 
يظهــر مــن وجهــه إلا عينــان تبرقــان وأنــف طويــل، وشــفتان غليظتــان 

لا تكفــان عــن مضــغ الطعــام أو التمتمــة!! 
اقــرح بعضهــم عمــل مفاجــأة لعــم )صابــر( كمــا يســمونه، حيــث 

إن أحــدًا لم يعــرف اسمــه الحقيقــي.. 
وهــذه المفاجــأة المقترحــة هــي المســاهمة في شــراء كســوة لــه، نظــراً 
لســوء الحالــة الــي وصــل إليهــا هندامــه، وســرعان مــا وصلــت هــذه 
الفكــرة إلى الآبــاء فلاقــت تأييــدًا جماعيًــا منهــم، ورحبــوا بهــا بشــدة، 
مشــجعين بنيهــم وبناتهــم علــى الاســتمرار في عمــل الخــر والعطــف 
تم  وفعــاً  الحاجــة...  وذوي  والفقــراء  المســاكين  علــى  والإحســان 

التنفيــذ بمعرفــة لجنــة مكوَّنــة مــن بعــض الأبنــاء والآبــاء! 
وقبل تقديم الهدية إلى الرجل طرح أحد الأولاد سؤالً وجيهًا! 

- إزاي عــم صابــر هيلبــس الهــدوم الجديــدة دي وجســمه عليــه كل 	
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الــراب دا؟
دا غير الريحة اللي ما يتحملهاش بني آدم؟

والحــق أن هــذا الســؤال تســبَّب في خلــق مشــكلة جديــدة في نظــر 
أطفــال في مثــل ســنهم، فصاحــوا جميعًــا في صــوت واحــد: 

- لازم يستحمى .. لازم يستحمى.	
وانتقلــت هــذه الفكــرة بســرعة الــرق أيضًــا إلى الآبــاء، ومنهــم عــم 
ــب بالفكــرة  )خليــل( البــواب الرجــل الصعيــدي الشــهم! الــذي رحَّ

ــد بتنفيذهــا..  وتعهَّ
بطريقتــه الخاصــة بــدأ عــم )خليــل( في التنفيــذ، وإمعانـًـا في أداء 
مهمتــه علــى أكمــل وجــه، وإرضــاءً لضمــره وشــهامته قــرر أن يقــص 

للرجــل شــعره، ويحلــق لــه ذقنــه ويشــذب شــاربه.. 
وعلــى الفــور تم اســتدعاء الأســطى )خميــس( الحــاق الــذي أتــى 
ــه بصحبــة فريــق مــن  متأبطـًـا حقيبتــه الــي عفــا عليهــا الزمــن، وتوجَّ
الأطفــال إلى عشــة عــم )صابــر(، ومــا إن لمحهــم حــى ارتجــف بدنــه 
الضخــم، وبــدا شــبح ابتســامة علــى شــفتيه، ممــا يوحــي بأنــه أدرك 

الغــرض مــن الزيــارة! 
أنظــار  لفتــا  بــأداء دوره بهمــة ونشــاط  قــام الأســطى )خميــس( 
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أجــراً  ومنحــوه  إعجــاب،  أيمــا  الأطفــال  بــه  فأُعجــب  الحاضريــن، 
ســخيًّا، انصــرف علــى إثــره مســروراً مبتســمًا بعــد أن ختــم عملــه 
–وكان لايــزال يتحســس ذقــن عــم )صابــر( للتأكــد مــن نعومتهــا– 
ــا، ثم رددهــا مــن بعــده الأطفــال، أمــا عــم )خليــل(  بكلمــة »نعيمًً

فقــد قــال لــه: 
- نعيمًا يا عريس!! 	

 وغمــز بعينــه العمشــاء للأســطى )خميــس( أن يســبقه إلى المــكان 
المتفــق عليــه! وهــو عمــارة تحــت التشــطيب يعمــل بهــا عــم )خليــل( 

وزوجتــه وهــي ليســت بعيــدة عــن عشــة عــم )صابــر(. 
وفي تلك اللحظة أتى أحد الصبية ومعه أدوات الحمَّام اللازمة، 
ــه الجميــع إلى العمــارة، وكانــت زوجــة عــم خليــل قــد قامــت  وتوجَّ
بدورهــا هــي الأخــرى علــى مــا يــرام فأحضــرت )بســتلة( كبــرة مملــوءة 
ــام(، بالإضافــة إلى  ــام )مشــروع الحمَّ بالمــاء المغلــي! ووضعتهــا في الحمَّ
الأدوات اللازمــة، وارتســمت فرحــة غــر عاديــة علــى قســمات عــم 

ــام في موكــب مدهــش!  )صابــر( وهــم يأخذونــه إلى الحمَّ
والحــق أن عــم )خليــل( والأســطى )خميــس( قامــا بالمهمــة »بحرفنــة 
وصنعــة« أثــارت إعجــاب الأولاد.. أمــا عــن الرجــل فــكان يضحــك 
الســعادة  قبــل، وكانــت  مــن  ويقهقــه كمــا لم يضحــك في حياتــه 
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)تنــط( مــن عينيــه! ذلــك دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة! 
الــاتي  النســوة  بعــض  ألبســوه ملابســه الجديــدة وســط زغاريــد 
حضــرن خصيصًــا للفرجــة عليــه، بينمــا الأولاد يصفقــون ويقفــزون 

إلى أعلــى في ســعادة غامــرة. 
لــه الأســطى )خميــس( شــعره وشــاربه، ولم يبخــل عليــه  مشّــط 
ببعــض قطــرات مــن قــارورة طيــب عتيقــة بحــث عنهــا في حقيبتــه حــى 

وجدهــا بعــد عنــاء! 
فبدا الرجل وكأنه عريسٌ )بحق وحقيقي(!! 

فأضــاءت  أوشــك  قــد  الظــام  العشــة، وكان  بــاب  زفـّـوه حــى 
المســاكن أنوارهــا، وشــاهد الآبــاء والأمهــات والإخــوة والأخــوات 
وســعادتهم..  فرحتهــم  فاكتملــت  والنوافــذ  الشــرفات  مــن  الموكــب 
ومــن قبيــل المــزاح نــزل أحــد الآبــاء ولحــق بالموكــب علــى بــاب 
العشــة واقــرب منــه وشــرع في عمــل )حديــث صحفــي( معــه لعــل 
وعســى يكشــف عــن شــيء مــن غموضــه وســبب صمتــه الرهيــب! 

ســأله: 
- إمتي وفين كان أخر مرة استحميت فيها يا عم صابر؟	

وجاءت الإجابة بالصمت ونظرات الدهشة.. 
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كرر السؤال مرة ثانية بنبرة استعطاف.. 
- إمتي وفين كان أخر مرة استحميت فيها يا عم صابر؟	

وفي ذهول ودهشة الجمع.. خرج الرجل من صمته!! 
ونطق لأول مرة منذ سنوات.. قال بصوت رخيم: 

- أولً أنا اسمي )هيبة( مش صابر!! 	
 واستطرد بعد أن تنفس الصعداء وازدرد ريقه: 

- جبتم منين اسم )صابر( اللي بتنادوني بيه ده؟	
وعندمــا وصــل ذهــول الواقفــن إلى قمتــه، ولم يحصــل علــى إجابــة 

ســؤاله، أكــد وهــو يضغــط علــى الحــروف: 
- أنــا اسمــي )هيبــة الفــالح تيجــاني(! مــن أعيــان محافظــة الفيــوم، 	

وكنــت عضــو بمجلــس الشــعب عــن دايــرة مــن دوايرهــا في يــوم 
مــن الأيــام!! 

ولاحظ الجميع أنه كان يتكلم بلغة سليمة، ولكنه كان يصمت 
بين الكلمة والأخرى بعض الوقت.. 

وكرر له السؤال للمرة الثالثة: 
- مــى وأيــن كان أخــر حمــّام لــك يــا عــم... إمــي وفــن كان أخــر 	
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مــرة اســتحميت فيهــا يــا عــم صــا.. هيبــة؟!
- أخــر مــرة اســتحميت فيهــا كانــت في قصــر أبويــا شــيخ العــرب 	

)الفــالح تيجــاني( في قريــة مــن قــرى الفيــوم ليلــة زفــافي! 
فانتبه الحاضرون أكثر وكأنهم في حلم.. 

- وإمتى حصل دا؟ وفين إتجوزت؟	
فأجاب بحسرة بدت واضحة على قسماته: 

- للأسف ماتمتش الجوازة.. أخدوها مني.. خطفوها مني..!	
وبصوت واحد سألوه: 

- مين هما يا عم هيبة؟ 	
علا صوته وتشنج: 

- ولاد الحرام.. الله يخرب بيوتهم زي ما خربوا بيتي! منهم لله.	
وازداد تشنجه عندما سأله أحد الأطفال: 

- والعروسة كان اسمها إيه يا عم هيبة؟ 	
لم يــرد عليــه وعــاد إلى صمتــه.. وســار حــى اقــرب مــن عشــته 

فتركــوه وعــادوا أدراجهــم والدهشــة لم تفارقهــم.. 
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في صباح اليوم التالي استيقظ الأطفال في ساعة مبكرة، وكانت 
فرحتهــم لا تقُــدّر.. لأن عــم )هيبــة( تكلــم وســوف يتكلــم معهــم.. 
ســوف يرونــه في ملابســه الجديــدة الزاهيــة الألــوان ونعلــه الجديــد.. 

فالــكل علــى موعــد معــه.. 
نفخــوا بالوناتهــم وزيَّنــوا دراجاتهــم.. ولبســوا جديدهــم فاليــوم يــوم 
عُــرس عــم )هيبــة(.. محاولــن بــكل الطــرق طــرد اسمــه القــديم مــن 

ذاكرتهــم. 
إن الرجــل بــا شــك ســوف يفــرح بهــم أيضًــا، ولــن يعــد يخجــل 

منهــم أبــدًا بعــد اليــوم
توجهوا إلى عشته.. لم يجدوه قابعًا أمامهم كالمعتاد. 

تســاءلوا: راح فــن؟ لازم بيقضــي حاجتــه ورا العشــة.. انتظــروا 
قليــاً فلــم يعُــد.. بحثــوا عنــه حــول العشــة فلــم يعثــروا لــه علــى أثــر! 

ليس من عادته أن يظل نائمًا حتي هذه الساعة. 
وأخذت فرحتهم وسعادتهم تهرب من وجوههم تدريجيًّا.
لقد بدأوا يشعرون بخسارة فادحة لم تصادفهم من قبل. 

أيــن ذهــب الرجــل؟.. لقــد كان معهــم بالأمــس، وكان يقاسمهــم 
الســعادة والفرحــة. 
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وخيم الحزن على الحي بأجمعه.. 
وظلــوا يبحثــون عــن الرجــل ثلاثــة أيــام بلياليهــا، ولم يعثــروا لــه علــى 

أثــر حــى اليــوم! 
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سبب الرفض

تم التعــارف بينهمــا في إحــدى حفــات الزفــاف الــي تمــت في 
محيــط عائلتهــا بفنــدق خمســة نجــوم! 

وكان مدعــوًا مــن قِبَــل أحــد أصدقائــه وهــو مــن أقــارب العــروس، 
وبفطنــة أدرك أن هنــاك خطــة مدبَّــرة! 

قُدِّم كل منهما للآخر، أعُجب بها من أول نظرة.. 
لباقة وجاذبية وجمال أخَّاذ.. 

وبعد التدقيق في قسمات وجهها خّمن أنها على أعتاب أعوامها 
الثلاثــن، فقــال في نفســه لعــل المانــع خــراً في عــدم ارتباطهــا حــى 

هــذه الســن رغــم هــذه المزايــا.. وبــدأ )الفــأر يلعــب في عبــه(! 
وبعد قضاء ســهرة صاخبة وممتعة تبادلا خلالها أطراف الحديث 
الــي لا تخلــو مــن عبــارات الإعجــاب والاستحســان، فيمــا كانــت 

عيــون المدعويــن تحاصرهمــا مــن كل صــوب! 
بات ليلته دون أن يغمض له جفن.. 
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كــم هــي مؤثــرة ومســتحوذة، لقــد اســتدرجته حــى عرفــت عنــه 
الكثير في تلك الليلة، بينما هو كان مشدوهًا وما عليه إلا الإجابة 

علــى أســئلتها واستفســاراتها واســتجواباتها! 
أو  الأناقــة  تنقصــه  ولم  العُمــر،  مُقتَبـَـل  وفي  ناجــح  شــاب  هــو 
الوســامة، بالإضافــة إلى دماثــة الخلُــُق، فهــو مــن أســرة طيبــة، ويعمــل 

في وظيفــة مرموقــة بأحــد البنــوك.. 
في اليــوم التــالي اتصــل بصديقــه طالبـًـا منــه تحديــد موعــد آخــر 

لمقابلتهــا للتعــرف عليهــا أكثــر. 
وجــاء ردهــا علــى عكــس مــا توقعــه، فقــد طلبــت مــن صديقــه 

إبلاغــه بــأن بيتهــم مفتــوح ويشــرّف في أي وقــت! 
آه... إنــه لا يحــب الرسميــات، ثم إن الموضــوع لم يأخــذ حقــه مــن 

الدراســة مــن جميــع الوجــوه.. 
وأصّر على مقابلتها خارج المنزل، ولكنها رفضت بشدة! 

ولرغبتــه الجامحــة في مقابلتهــا أذعــن للأمــر ووافــق علــى زيارتهــا 
بمنزلهــا بمصاحبــة صديقــه، فــا حَــرجَ في ذلــك فهــو قريبهــا، وليــس 

غريبـًـا عنهــم، كمــا أنــه صاحــب الفكــرة! 
واســتقبلته أســرتها اســتقبالً رائعًــا، وكانــت هــذه الزيــارة للتعــارف 
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فقــط، ووفــّرت لــه الأســرة فرصــة للانفــراد بهــا في حجــرة جانبيــة. 
عــرف عنهــا الكثــر وعرفــت هــي أيضًــا عنــه الكثــر.. ولم يدخــا 

في تفاصيــل أخــرى.. وأجَّــا ذلــك لمقابلــة أخــرى. 
وبعــد حــوالي أســبوع كانــت الزيــارة رسميــة بمصاحبــة والــده ووالدتــه، 

ولم يحضرها صديقه. 
تم تبادل عبارات الترحيب، وطلب والده القُرب منهم! 

وجاءت موافقة الأســرة مشــروطة بموافقة البنت أولً، حتى تأخذ 
قرارها بنفســها. 

وطلب والدها إعطاءه مهلة يومين للرد عليهم، فابتسم العريس 
بينــه وبــن نفســه كمَــن يقــول إنهــا موافقــة دون تــردد لحظــة واحــدة، 
ولكــي موافــق علــى هــذه المهلــة، فإنهــا تعزيــزٌ لموقفهــا، وإني لواثــق مــن 

الموافقة! 
وبعد المهلة.. ولدهشته جاءه الرد بالرفض! 

وكانــت صدمــة نفســية عنيفــة اهتــز لهــا كيانــه، واعتكــف علــى 
مــن عملــه،  إجــازة  علــى  بعــد حصولــه  فــرة طويلــة  بالمنــزل  إثرهــا 
وأطلــق لحيتــه ورفــض مقابلــة أحــد حــى صديقــه الــذي كان الســبب 

فيمــا حــدث. 
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ــمَ بالخــر حــاول مقابلتــه أكثــر مــن  والحــق أن صديقــه عندمــا عَلِ
مــرة، لكــن دون جــدوى.. 

واســتعرض شــريط حياتــه حــى يصــل لســبب واحــد للرفــض، ولم 
يهتــد إلى شــيء. 

ــمَ أيضًــا أنــه أول رجــل يتقــدَّم  إنهــا أول فتــاة يتقــدَّم لهــا، كمــا عَلِ
لهــا.. لا بــد أن هنــاك شــيئًا خطــراً.. خطــراً جــدًا! 

لا بــد أن يطمئــن علــى نفســه.. فالرفــض قطعًــا لا بــد أن لــه 
بســيطة! ليســت  أســباباً 

وأخــراً اتصــل هاتفيــًا بصديقــه الــذي اســتقبل صوتــه بــكل حمــاس 
وســرور رغــم كل شــيء. 

وبعــد أن توسّــل إليــه أن يفُصــح لــه عــن ســبب الرفــض، أكــد لــه 
أنــه لا يعــرف لذلــك ســببًا علــى الإطــاق، كمــا أكــد لــه أن البنــت 

كانــت ســعيدة بــه ومعجبــة بشــخصه جــدًا ومــا زالــت! 
إذن ما سبب الرفض؟! 

وقبــل أن ينهــي المكالمــة طلــب منــه صديقــه إعطــاءه مُهلــة حــى 
يجلــس معهــا علــى انفــراد، ويعــرف منهــا الســبب الحقيقــي. 

ولم يصدق أنه لم يعرف السبب حتى الآن.. 
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سِر الابتسامة

التقينا أمام واجهة أحد محال الملابس الجاهزة بميدان الجيزة.. 
أعُجبــت بهــا أشــد الإعجــاب مــن أول وهلــة!، تبادلنــا النظــرات، 

وجدتهــا تبتســم لي ابتســامة ســحرتني! 
مــا هــي إلا دقائــق معــدودة حــى انصرفــت في صمــت!، وكانــت 

في مشــيتها تختــال كطــاووس.. 
 دون أدنى تفكــر قادتــي قدمــاي إلى ملاحقتهــا والســر خلفهــا 

وأنــا المعــروف بالاتــزان بــن الأصدقــاء والأهــل! 
جــاوزت الميــدان بأضوائــه الباهــرة، وانعطفــت إلى شــارع رئيســي 
ثم شــارع جانــي، وقبــل أن تدخــل عمــارة عاليــة– وكأن قلبهــا كان 
يحــس بوجــودي– التفتــت خلفهــا فوجدتــي فانبســطت أســاريرها 

وابتســمت نفــس الابتســامة! 
هزتــي دقــات قلــي كمــا لم تهــزني مــن قبَــل، وأنــا الــذي مــررت 

بكثــر مــن تجــارب الحــب والهجــر! 
دعتني للدخول! 
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تــاه عقلــي ولعبــت بي الظنــون.. يــا إلهــى مــاذا أفعــل؟، إني لم 
أعرفهــا مــن قبَــل... مــن المســتحيل أن أُصــدق ظنــوني.. إن مظهرهــا 
يــَدُل علــى أنهــا فتــاة محترمــة ومــن بيــت مُــرم.. ولكــن مــاذا أفعــل؟؟ 
والحــق أنهــا لم تتركــي كثــراً مــع حــرتي وظنــوني.. فقــد بادرتــي 

قائلــة– ولأول مــرة أسمــع صوتهــا الملائكــي: 
- تـفََضّل يا أستاذ محسن... عادل موجود!! 	

تنفســت الصعــداء.. وأخرجــت مــن جيــي منديــاً لأجفــف عرقــي 
الــذي بلــل جبيــي بــا هــوادة.. 

أختــه  عــادل،  دراســي  وزميــل  صديقــي  أخــت  »إينــاس«  إنهــا 
ثــَي عــن تفوقهــا الدراســي بالجامعــة، والــي لم  الوحيــدة الــي طالمــا حدَّ

يَُدثــي عــن رقتهــا وجمالهــا الفتــان! 
أيــام  عــادل  منــزل  علــى  تــرددي  مــرة رغــم  أرهــا ولا  ولكــي لم 

مــرة!  تــراني في كل  أنهــا كانــت  يبــدو  ولكــن  الدراســة، 
دعتــي للدخــول، فوجدتهــا فرصــة غــر محســوبة لمقابلــة صديــق 

العُمــر عــادل. 
وأغُلــق علينــا لأول مــرة بــاب المصعــد، وقضينــا بــه أجمــل لحظــات 
القلــوب..  وتكلمــت  الشــفاه  حيــث صمتــت  الجميــل،  الصمــت 

ولكــن!.. 



47

السّر x سابع بير!!

أتــى مــن المدينــة لإصــاح جــرارات وماكينــات حضــرة العُمــدة 
وصيانتهــا.

وكان لا بــد للقيــام بهــذه المهمــة الإقامــة الكاملــة بــدوّار العمــدة 
لمــدة لا تقــل عــن أســبوع بــأي حــال مــن الأحــوال طبقًــا لتقديــره.. 
وقــد أعــد نفســه لهــذه المهمــة، واختــار أحــد صبيانــه المشــهود لهــم 

بالكفــاءة لمســاعدته في إنجــاز عملــه.. 
وكان يؤمن بأن الصنعة ما هي إلا عدّة وصبى نشط.. 

ــا بطبعــه فقــد اســتقبلهما بحفــاوة بالغــة،  ولمــا كان العمــدة مضيافً
وأكرمهمــا أشــد كــرم طــول فــرة الإقامــة بالقريــة، ولم يطمــع في أكثــر 
مــن شــغل مضبــوط، لا يضطــره إلى الاحتيــاج إليهــم مــرة أخــرى قبــل 

فــرة طويلــة!.. 
ومن ذا الذي يستطيع الفوز بالأسطى »خالد« بسهولة وبدون 

حجز مُســبَق قبل شــهر على الأقل؟؟ 
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والأســطى خالــد يعمــل مــع الخواجــة »ألبــر«، وتتلمــذ و»شــرب 
الصنعــة« علــى يديــه منــذ نعومــة أظافــره، والحــق أن الخواجــة يعاملــه 
كأحــد أبنائــه، ولا يســتطيع الاســتغناء عنــه لحظــة واحــدة.. وقــد 
خصَّصــه لأعمــال )الخــاء( أي العمــل خــارج الورشــة، فقــط لتميــزه 

بمــا يؤهلــه لذلــك.. 
ونظراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها الخواجة في إصلاح الآلات 
والماكينــات الزراعيــة وصيانتهــا، فقــد أصبــح الأســطى »خالــد« أيضًــا 
معروفــًا علــى مســتوى المحافظــة، ويتمتــع بالشــهرة نفســها، لــذا فــكان 
مــن الصعــب الحصــول عليــه وتحديــد موعــد عمــل معــه، لدرجــة أن 

البعــض كان يطُلــق عليــه لقــب »دكتــور«! 
وانتهــى الأســبوع دون أن ينتهــي خالــد مــن عملــه المــوكل إليــه، 
فبــدأ الخواجــة في الاتصــال بــه لاســتعجاله، نظــراً لكثــرة الأعمــال 
الأخــرى الــي تنتظــره لــدى عُمــاء أُخــر، ولكــن يبــدو أن خالــد قــد 

)اســتحلى( هــذه الشــغلانة فأخــذ يبُطــئ في إنجازهــا! 
والســبب وراء ذلــك أن الأســطى خالــد– في أول أيــام حضــوره 
لــدوَّار العمــدة– لمــح فتــاة في عمــر الزهــور لا يســتطيع هــو نفســه أن 

يصــف جمالهــا ورقتهــا وخفــة دمهــا! 
ورجّــح أنهــا ليســت زوجــة العمــدة، حيــث إنهــا في ربيــع العمــر، 
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بينمــا العمــدة في خريفــه! 
كمــا أنهــا ليســت ابنتــه، حيــث إنــه يعلــم أن العمــدة لم ينجــب 

»صبيــان أو بنــات«. وكان اسمهــا »جمــالات«.
ولمــا كان الأســطى خالــد يدنــدن– أثنــاء عملــه– بمقاطــع مــن 
الــي يعشــقها الجميــع، فكانــت الفتــاة  أغنيــات العندليــب الأسمــر 
تقــف مشــدوهة تصغــي الســمع إليــه، وكلمــا )هفَّهــا( المــزاج لســماعه 
عــن قــُرب، تقــوم بإعــداد بــراّد الشــاي الأســود بنفســها وتقدمــه لــه، 
وعندمــا يلتقــط الكــوب مــن فــوق الصينيــة تتــوه عينــاه في صفــاء 
عينيهــا الزرقاويــن، فتضــل يــده الطريــق إلى كــوب الشــاي، فتبــدي 

إعجابهــا الشــديد بصوتــه الشــجن.. 
أمــا عــن الصــي الصغــر فلــم يقــو علــى كتــم إعجابــه بهــذا الجمــال 

ــاذ، فــكان يختلــس إليهــا النظــرات هــو الآخــر..  الأخَّ
أمــا عنهــا، فرغــم مــا عندهــا مــن خــدم وحشــم فإنهــا كانــت ترغــب 
القيام بمهمة إعداد الشــاي بنفســها للأســطى خالد، والعمدة دائمًا 

مشغول بالعموديةّ.. 
.................

ذات مرة لاحظ العمدة أن زوجته مبسوطة فوق العادة! 
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وقــد بــدأت هــي الأخــرى تدنــدن أثنــاء إعــداد الشــاي للأســطى 
خالــد.. فلعــب في عبــه الفــأر وســألها: 

- عاملة الشاي لمين يا جمالات، أنا مطلبتش حاجة؟ 	
- هو أنا لازم أنتظر إما تطلبه، ما أنا عارفة مزاجك يا عُمدة.. 	
- لكن أنا مليش مزاج لشرب الشاي دلوقتي.	
- خلاص ولا تزعل يا عمدة، نقدمه للناس اللي شغالة في المكن. 	
- ولا الناس اللي شغالة هتطفح شاي! إيه رأيك؟ 	
- لكــن الشــاي إتعمــل وهيتشــرب يــا عمــدة، وأنــا قلــت هيتشــرب 	

يعــي هيتشــرب، وأمــا أشــوف بقــى هتعمــل إيــه! 
فسحب العمدة صينية الشاي في صمت وخرج بنفسه ليقدمها 

للأسطى خالد.. الذي شك أن في الأمر شيئًا.. 
ولما وجد العمدة أن الشــغلانة طالت، وقاربت على الأســبوعين 
ــر عــن أنيابــه، ويغــرِّ  ولم ينتــه العمــل بعــد.. هــاج ومــاج وأخــذ يكشِّ
مــن معاملتــه للأســطى خالــد طالبـًـا إنهــاء العمــل في أســرع وقــت، 
حيــث إنــه ســوف يقــوم بمأموريــة للقاهــرة بعــد يــوم أو اثنــن علــى 
علــى  يكــون  قــد  الاســتعجال  هــذا  أن  يعلــم  يكــن  ولم  الأكثــر.. 

حســاب الشــغل فيؤثــر علــى جودتــه والاهتمــام بــه! 
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وعندمــا اعــرض خالــد علــى ذلــك، موضحًــا أنــه لا يحــب العمــل 
بهــذه الطريقــة، ويمكــن تأجيــل باقــي الشــغل لمــرة ثانيــة ثــار العمــدة 
للمــرة الثانيــة، وراح ينــدب حظــه ويشــكو مــن وقــف الحــال وتعطيــل 
المصــالح، فوعــده خالــد بأنــه ســوف يحــاول جاهــدًا أن ينهــي جميــع 

أعمالــه– بمشــيئة الله– في خــال يومــن اثنــن.. 
فهــدأ العمــدة وعــادت الابتســامة إلى وجهــه بالعافيــة حــى يرضــى 

الأســطى خالــد! 
...................
في هذه الليلة حدث ما لا تُمد عقباه! 

فقــد تطــورت الأمــور بســرعة وطلُِــب العمــدة في منتصــف الليــل 
الأمــن  مديــر  الســيد/  بمصاحبــة  الداخليــة  وزارة  إلى  فــوراً  للســفر 
ومأمــور الركــن لأمــر مهــم!.. وكان الأســطى خالــد وصبيــه يغطــان 

في نــوم عميــق.
الليــل قــد أوشــك علــى الانتهــاء، الفجــر قــد اقــرب مــن البــزوغ، 
وشــعر الأســطى خالــد بمــن يهمــس في أذنــه ويهــز كتفــه ليوقظــه.. 
فنهــض منزعجًــا فوجدهــا »جمــالات« بشــحمها ولحمهــا في قميــص 

نــوم وردي.. 
- إيه الحكاية؟ اللهم اجعله خير! فين العمدة؟! 	
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فنظرت إليه من فوق لتحت وأجابت: 
- ومالك كدة اتخضيت ليه؟ قدامك حاجة تخض؟! 	
- أبدًا أبدًا العفو بس بسأل.. 	
- ســألت عنــك العافيــة ياخويــا.. بــا عمــدة بــا زفــت!، تفتكــر 	

أنــا ســعيدة معــاه؟! تفتكــر إنــه راجــل أوي! 
فاشتد ذهوله، وحملق في عينيها متسائلًا: 

- بافتكــره 	 دلوقــت! كنــت  لغايــة  أعــرف  مــا  والله  زوجــك؟  هــو 
قريبــك!  ولا  والــدك 

ــد  ول ر وال ســري ــة ال ــى حاف ــه عل ب ــد جلســت بجان ــت وق فقال
ــه:  وم مســتغرق في ن

- ا.. 	 ا خوي يك ي والدي ولا قريبي؟!.. اسم الله عل
وراء..  ر وهو يتراجع إلى ال ه أكث وكانت تقترب من

نها أمامه:  ثم استطردت وهي تستعرض مفات
- ــة 	 ئ ــت شــايفه قدامــك دا طــول وعــرض وهي ــي أن ل عمــدة ال ال

ايدة  يهوش ف الكذب، دا منظر وبس، ماف وشــخط ونطر ب
ــه!  ــدة... زي عدم ولا عاي
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لثمه ثم استطردت:  ه وكادت ت ي ومالت عل
- إزاي، 	 اتصــرف  ــة  ــار، ومــش عارف ن ــي عايشــة في  ل ال ــا  وأن

ــم في حاجــة زي دي، وأرجــوك  تكل واحــدة ت ــا ال ــب لم ي وع
ــك!  ن ي ــي وب ي ــر ده ســر ب ت ع ت
نها قائلاً:  يطمئ فهز رأسه ل

- في سابع بير.	
يهة صمت سألها في حنو:  وبعد هن

- وقتي؟ أقدر أقدم إيه خدمة؟ 	 ه المطلوب مني دل وإي
فقالت بخجل واضح: 

- ا..! 	 ا معتبراك زي أخوي دًا.. ألف شكر.. أن دًا أب أب
- وأنا تحت أمرك. 	

وبقــدر مــا كانــت تطمــع في الكثــر منــه، بقــدر مــا احترمــت نبلــه 
وحســن أدبــه وإخلاصــه لحضــرة العمــدة. 

وعــادت إلى مضجعهــا، وظلــت مُســهدة حــى الصبــاح )ولا مــن 
شــاف ولا مــن دري.. ويــا دار مــا دخلــك شــر(.

وباءت محاولتها بالفشل على خلاف ما كانت تنويه! 
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صبي من بلدنا..

)1(

أخيراً وافق والدي على إلحاقه بالعمل في منزلنا.. 
وافق رغم معارضة أمي الشديدة خوفاً على أخواتي منه! 

حضر من الريف، وهو من أقارب والدي، تَلََّف عن )الإلزامي( 
بدون سبب كما يحدث كثيراً مع أولاد الفلاحين الغلابة.. 

يفلــح  ولم  الثمانيــة،  وأخواتــه  إخوتــه  بــن  الخامــس  ترتيبــه  كان 
أحدهــم في التعليــم– أو لم يجــد الفرصــة للاســتمرار فيــه– ممــا اضطــر 
الأقــارب  بمنــازل  للعمــل  بعضهــم  لتوزيــع  أجــر  فــاح  الأب وهــو 
والمعــارف بالبنــدر نظــر المــأكل والمشــرب والملبــس، بالإضافــة إلى 
راتــب شــهري يحصــل عليــه الأب شــخصيًا ليخفــف عــن كاهلــه 

الشــيء..  بعــض 
وعلــى الفــور أخــذت أمــي بإعــداد طعــام الغــذاء، وبعــد ذلــك تم 



55

إعــداد الحمــام للصــي بعــد أن خصَّصــت لــه بعــض ملابــس أخــي 
الصغــر الــذي يقاربــه في الســن.. 

والحق أن الصبي قد اكتسب عطفنا وحبنا جميعًا من أول وهلة، 
وخاصــة أخــي الكبــرة )ســلوى( الــي أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة 
نظافــة وتســوية شــعره الأصفــر الضــارب للحمــرة، نظــراً لإعجابهــا 

الشــديد بــه، فيمــا ألقــت بطاقيتــه الصــوف مــن النافــذة. 
وبــدا جمالــه الريفــي الأصيــل جليــًا فقالــت: ســبحان الخالــق!، أمــا 

والــدي فقــد لعــن الفقــر مــن كل قلبــه! 
ولمــا كان يتمتــع بأخــاق القريــة.. مــن أدب وخجــل وشــهامة 
أو  يــراه  مــن  إعجــاب كل  ذلــك  عــن  نتــج  فقــد  مرهــف،  وحــس 

يحادثــه.. 
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ــة في العمــل، قــررت  لحَّ
ُ
وجــاء وقــت الجــَد.. وبنــاء علــى رغبتــه الم

أمــي تدريبــه علــى بعــض الأعمــال المنزليــة الخفيفــة، ولكــن أخــي 
الأعمــال  هــذه  إن  قائلــة:  بشــدة  ذلــك  علــى  اعترضــت  ســلوى 
مــن اختصــاص البنــات وحدهــن، وكانــت غالبـًـا مــا تقــوم بنفســها 
بعمــل مــا يُكَلَّــف بــه مــن قِبــل أمــي، فيمــا كانــت أمــي تــردد بصــوت 

خفيــض: )ومــا جــدوى وجــوده في البيــت؟!(. 

وبــدأت الخلافــات تــدب بــن )ســلوى( وأمهــا، فــالأولى متعاطفــة 
معــه جــدًا، والأخــرى تعمــل علــى الاســتفادة منــه قــدر الإمــكان، 

وإلا فــا جــدوى منــه. 

وأنــا شــخصيًا لم أقتنــع بالمــرة بوجــوده بالمنــزل، ولكــن لم أحــاول 
ــه علــى ســبيل المســاندة والإحســان فقــط،  إحــراج والــدي الــذي قبَِلَ

نظــراً لظــروف والــده.. 

ومــرت الأيــام ســريعًا كعادتهــا، وكــر الصــي وبــدأ ينطــوي علــى 
نفســه رافضًــا وصفــه في المنــزل )كخــادم(، وكثــراً مــا كنــا نضبطــه 
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بـ»البــكاء«..  متلبسًــا 
وأحيانـًـا كان يفضفــض لأخــي الصغــر بهمومــه الخاصــة، نظــراً 
لصداقتهمــا الجمــة، وتقــارب الســن بينهمــا، وكان دائمًــا يغــدق عليــه 
مــن مصروفــه الشــخصي، وكانــا يقضيــان أوقاتــًا طويلــة أمــام شاشــة 

التليفزيــون أو الكمبيوتــر. 
وذات يــوم أضــرب عــن الطعــام!، وعندمــا حاولنــا معرفــة الســبب 

قــال والدمــوع تترقــرق مــن عينيــه قائــاً: 
- علشــان آكل لازم أشــتغل!، والشــغل ده مش عاجبني ومالوش 	

مســتقبل! أعيــش طــول عمــرى خــدام؟! 
ومنــذ هــذه اللحظــة أخــذت علــى عاتقــي أنــا وأخــي )ســلوى( 
التفكــر جديـًـا في تحديــد مصــر ومســتقبل لهــذا الولــد يضمــن لــه 

حيــاةً كريمــةً.. وهــذا حقــه.. 
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بــدأت الأســرة، وعلــى رأســها والــدي، في التفكــر جديــًا في بنــاء 
مســتقبل للصــي يضمــن لــه حيــاةً كريمــةً فهــو أمانــة في أعناقهــم! 

وعندمــا لاحــظ الصــي هــذا الاهتمــام خــرج مــن حالــة الانطــواء 
واليــأس، وانفتحــت شــهيته للحيــاة وعــادت الابتســامة إلى شــفتيه، 

وراح يــؤدي أي عمــل يُكَلَّــف بــه في المنــزل بهمــة ونشــاط! 
وفي زيارتــه الشــهرية لابنــه، حضــر والــده ومعــه الكثــر مــن خــرات 

القريــة، والفــاح مهمــا كان فقــراً فإنــه يعــرف الواجــب جيــدًا. 
وبعــد الغــذاء اجتمعــت الأســرة بحضــور الضيــف لاتخــاذ قــرار في 
ابنــه  يصطحــب  أن  الرجــل  رأي  وكان  ومســتقبله..  الولــد  مصــر 
ليعمــل معــه في فلاحــة الأرض بالأجــر، ولكننــا اعترضنــا بشــدة علــى 
هــذا الــرأي، كمــا أن الولــد نفســه رفــض، خاصــة وأنــه اعتــاد حيــاة 

المدينــة، وكــوَّن صداقــات في الحــي! 
فقال والدي: 

- إيه رأيكم يتعلم حِرفة يختارها هو بنفسه؟! 	
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فقال الولد بحماس: 
- وأنا موافق! 	

وقلنا جميعًا: وإحنا موافقين.. الولد ذكي وبيتعلم بسرعة! 
وقال والده: 

-  لكن الإقامة والمبيت مشكلة. 	
فقال والدي بترحاب: 

- ماتحملش هم الموضوع ده، واهو برضو ابننا وماهواش غريب. 	
وازدرد الرجــل ريقــه، وتهلــل وجــه الطفــل بالفــرح لهــذا الاهتمــام 
والترحــاب اللذيــن يرجعــان أولًا وأخــراً إلى حُســن أدبــه وأخلاقــه.

ولكــن الأم تململــت في جلســتها، ولم تنطــق بكلمــة.. وكانــت 
تنظــر لوالــدي والغيــظ ينــط مــن عينيهــا! فهــذا عــبء جديــد فــوق 

الأعبــاء الــي تنــوء بهــا الأســرة.
وقال والد الصبي: 

- أنــا عنــدي اقــراح يــا ريــت توافقــوني عليــه.. باقــول يعــي يتعلــم 	
عنــدك يــا حــاج في ورشــة النجــارة! واهــي صنعــة يتعايــش منهــا، 

ولمــا ربنــا يكــرم يشــوف لــه مــكان ينــام فيــه. 
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ووجد هذا الاقتراح استحساناً من الجميع، بما فيهم الولد.. 
واستطرد والدي قائلًا: 

- على بركة الله، ربنا يوفَّقه ويبقى أسطى قد الدنيا! 	
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الشيخة مسعودة

)1(

هي عجوز شمطاء، جاوزت الثمانين من عمرها، ورثت التسوُّل 
عــن والديهــا وأخذتــه مهنة لها.. 

اكتنزت عشرات الآلاف من وراء هذه المهنة! 
لم تتــزوج، وأقاربهــا ومعارفهــا قليلــون، والبعــض يتقــرّب منهــا طمعًــا 
في ثروتهــا الــي كانــت تحتفــظ بهــا في صنــدوق مــن الخشــب بمســكنها 
الفقــر المتواضــع، الــذي يتكــون مــن غرفــة واحــدة، ودورة ميــاه عفــا 

عليهــا الزمــن! 
وكانت تدّعى الفقر دائمًا أمام الجيران، ولا تبوح بسرها لأحد، 
وكانــت تســتعين بصــي صغــر مــن الحــي الــذي تقطــن فيــه يدُعــى 
»منصــور« في جولاتهــا بعيــدًا عــن محــل إقامتهــا بملابســها الرثــة باهتــة 
الألــوان، والــي لا تفُــرّق بــن صيــف وشــتاء، ولا تكــرث بدرجــة 

الحــرارة أو الــرودة! 
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وكانــت تبــدأ جولتهــا اليوميــة بمصاحبــة »منصــور« في الصبــاح 
الباكــر، وتنتهــي عنــد الغــروب.. ولم يكــن لمنصــور مصــدر رزق أو 
عمــل أو مدرســة، لــذا كانــت تغــدق عليــه بســخاء، ولا تحرمــه مــن 
المصــروف اليومــي، وشــراء الحلــوى والملابــس الجديــدة في الأعيــاد 

والمناســبات. 

وكانــا في نهايــة اليــوم يبتاعــان المأكــولات الشــهية والفاكهــة بعيــدًا 
عــن أعــنُ النــاس.. 

ولمــا كــر الصــي وشــبَّ علــى الطــوق، وأصبــح فــى يافعًــا بــدأ يهتــم 
بمظهــره في أوقــات الراحــة، ويلبــس البنطلــون والقميــص الإفرنجــي!، 

ممــا لَفــت أنظــار بنــات الحــي، فبــدأن في معاكســته ومغازلتــه!. 

والداه )على أد حالهما( يعملان في تنظيف شقق الناس الغلابة. 

وبُحكــم الغريــزة– نظــراً لبلوغــه– وقــع في علاقــة غراميــة مــع بنــت 
مــن المعجبــات تُدعــى »ســنيورة«. وعندمــا علمــت العجــوز بذلــك 
شــجَّعته علــى الاســتمرار في الحــب مــع »ســنيورة« فهــذا مــن حقــه! 

وكانــت تبتــاع لــه الهدايــا ليقدمهــا لســنيورة، فهــي الأخــرى كانــت 
تحــب..! 

كانــت تحــب رجــاً طاعنـًـا في الســن هــو الآخــر، حيــث كانــا 



63

علــى علاقــة وصداقــة منــذ زمــن بعيــد، ولم يتــزوج هــو الآخــر بســبب 
الفقــر واعتــال الصحــة! 

وكان يحمــل صندوقــه الخشــي فــوق ظهــره و«يســرح« بــه علــى 
المقاهــي المجــاورة لمســح أحذيــة الزبائــن، وكانــت )تــرزق واهــي عيشــة 

وأخرتهــا مــوت(.
وكان يقول لمسعودة )مش أحسن من الشحاتة؟!(. 
وفي نهاية المطاف يستوي الفقير والغني تحت التراب. 

وكان يزورهــا ليــاً بــن الحــن والآخــر، ويشــرب معهــا الشــاي 
الأســود، ويدُخّــن )الجــوزة(، ولا يحرمهــا مــن بعــض كلمــات الغــزل. 

............
وذات يوم تخلّف الفتى منصور عن الحضور لمسعودة لاصطحابها 
في جولتها كالمعتاد، وأرسل لها »سنيورة« بدلً منه للقيام بهذه المهمة. 
واســتمرت معهــا لعــدة أيــام، وكانــت )مبســوطة( منهــا وزاد الــرزق 
علــى يديهــا، لدرجــة أن أغلــب المحســنين كان مــن الشــباب، طمعًــا 

في معاكســة ســنيورة ومغازلتهــا. 
وكانــت مســعودة تســأل عــن منصــور يوميًّــا، متأكــدة مــن أن 
البنــت تعــرف أخبــاره أولًا بــأول بحكــم العلاقــة الــي بينهمــا، لكنهــا 
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كانــت تنُكــر معرفــة أي أخبــار عنــه. 
أذني  في  الذهــب  مــن  قــرط  وجــود  مســعودة  لاحظــت  وعندمــا 
سنيورة، أصرت على أن تعرف مصدره، حيث إن إمكانيات أسرتها 
لا تســمح بشــراء مثل هذا القرط، وبعد إلحاح شــديد اعترفت البنت 

بــأن منصــور قدمــه لهــا هديــة في عيــد ميلادهــا! 
ولدهشــتها العظيمــة ســألت البنــت: مــن أيــن أتــى منصــور بهــذا 
القــرط )لازم أعــرف منــه، وليــه يخــى علــيّ!(، فأجابــت البنــت قائلــة:

- قالّ إنه اشتغل شغلانة حلوة.	
فعقَّبت مسعودة قائلة وقد ازدادت دهشتها واتسعت عيناها: 

- وإيه هي الشغلانة اللي تجيب الخير ده كله في كام يوم؟ 	
- الله أعلم، هو قالّ كده. 	

ومصمصت العجوز شفتيها غير مقتنعة، ولزمت الصمت. 
وبعد قليل استطردت: 

- طب يا بنتي ربنا يرزقه ويرزقنا. 	
ولم تمــر أيــام قليلــة حــى تم القبــض علــى عصابــة مــن الشــباب 
لســرقة محــات الذهــب، وكان مــن بينهــا الفــى منصــور!، حيــث 
تم القبــض عليــه مــن فــوق الســطوح، وركــب ســيارة الشــرطة مكبَّــاً 
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بالقيــود مــع باقــي أفــراد العصابــة أمــام أنظــار أهــل الحــي، ومــن بينهــم 
مســعودة وســنيورة. 

ســنيورة الــي انهــارت، وراحــت تصــرخ وتتمــرغ في الــراب، فيمــا 
راحــت مســعودة )تطيِّــب خاطرهــا(، وتطبطــب عليهــا قائلــة: 

- معلــش يــا بنــي قومــي، أنــا برضــو مــن ســاعتها قولــت إن فيــه 	
حاجــة غلــط، العيــال ضحكــوا عليــه وجرفــوه في تيارهــم، التســوُّل 
مــش حــرام ولا عيــب، لكــن الســرقة والنشــل والنصــب أكــر 
الــواد غلبــان ومــؤدب ملــوش في الحاجــات دي، الله  حــرام!، 

يجــازي أولاد الحــرام! 
ثم استطرت قائلة: 

- أنــا واثقــة إن الــواد ده مظلــوم، ولا يهمــك يــا بــت أنــا هقــوّم لــه 	
أكــر محامــي! 

فقامــت ســنيورة ونفَّضــت ملابســها، وفي المســاء ذهبــت لمنصــور 
في الحجــز، وأخــذت لــه مأكــولات ومشــروبات، وراحــت تواســيه، 
يقــف  وكان  المحــل،  مــن  شــيئًا  يســرق  ولم  بــريء،  أنــه  لهــا  وأقســم 
في الخــارج فقــط لمراقبــة الطريــق!!، وطمأنتــه بــأن مســعودة ســوف 

تكلــف محاميـًـا للدفــاع عنــه. 
وفي اليــوم التــالي تم عرضــه علــى النيابــة، وتم الإفــراج عنــه بكفالــة 
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تــردد،  دون  مســعودة  الشــيخة  دفعتهــا  جنيــه،  خمســمائة  قدرهــا 
أتعــاب المحامــي.  بالإضافــة إلى 

............
وعنــد أول مقابلــة لهــا بمنصــور، راحــت الشــيخة مســعودة تُســدي 
له النصح كي ينفصل عن عصابة سرقة محلات الذهب أو غيرها، 
وأن يســعى إلى العمــل بمهنــة شــريفة، توفــر لــه لقمــة عيــش نظيفــة، 
كما أكدت له أن »الشحاتة« مهنة شريفة، وليس فيها نصب أو 
احتيال!، وأن الذي يعطي شيئًا لله، يعطيه برضا دون إجباره عليه!، 
كما أن »الشــحاتة« تدر دخلً محترمًا، كل يوم على رزق جديد. 
فسمع لها وهز رأسه وانصرف، ولم يمنع سنيورة من اصطحابها في 
جولاتهــا اليوميــة، وكان يســتولى علــى كل مــا تحصــل عليــه مــن نقــود. 
وردفاهــا،  صدرهــا  واســتدار  البنــت،  نضجــت  الأيــام  ومــع 
واحمــرت وجنتاهــا )كالتفــاح الأمريــكاني!(، فلفتــت الأنظــار إليهــا 
أكثــر وأكثــر، لدرجــة أن فــى مــن جدعــان الحــي طلبهــا للــزواج مــن 

مســعودة.  الشــيخة 
ولمــا علــِم منصــور بذلــك جــن جنونــه، وذهــب مــن فــوره إلى هــذا 
الولد في الورشــة التي يعمل بها وجذبه من قميصه، ونشــبت بينهما 
معركة شرسة كادت تودي بحياة منصور لولا تدخّل الأهالي وفضها. 
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وانصــرف منصــور متوعــدًا الآخــر بمــا ســيحدث لــه إذا تعــرَّض 
للبنــت مــرة أخــرى، ولمــا علـِـم والدهــا بذلــك )وهــو عامــل بســيط 
بمجلــس المدينــة( ذهــب إلى منصــور في منزلــه وهــدده أمــام والديــه 

بعــدم التعــرض لابنتــه. 
لكــن البنــت راحــت تقابلــه ســراً )تحــت الســلم(، ولا تحرمــه مــن 

قبُلــة أو أكثــر عنــد اللقــاء. 
وكانت كل مرة تنصرف مرتعدة خوفاً من افتضاح أمرها.. 

وكثر عدد المعجبين بالبنت، وكانت تجاريهم جميعًا، ولكن القلب 
لــه واحــد فقــط وهــو منصور. 

وعندمــا لاحظــت الشــيخة مســعودة انشــغال البنــت بالشــباب 
الذيــن يتزايــد عددهــم يومًــا بعــد يــوم، رفضــت أن تصمــت أمــام هــذا 

الموضــوع، حيــث إنهــا مســئولة عنهــا. 
وذات مســاء اســتدعت البنــت بمنزلهــا، وطلبــت منهــا أن تحــدد 
مصيرهــا مــع منصــور أو غــره، فهــي الآن كــرت وتعــرف مصلحتهــا 
جيــدًا، ولا داعــي لتضييــع الوقــت )في الــكلام الفــارغ(، ولا يجــب 

الانتظــار حــى يحــدث مــا لا تُمــد عقبــاه.. 
وفي ختــام حديثهــا، أكــدت لهــا أنهــا مســتعدة لمســاعدتها، وتلبيــة 
كل طلباتهــا، أمــا عــن البنــت فقــد طلبــت مهلــة للتفكــر طالمــا أن 
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الموضــوع )دخــل في الجــد(.
...............

بهــا كالمعتــاد، ولكنهــا  البنــت والانفــراد  حــاول منصــور مقابلــة 
نهرتــه بشــدة واشــتكته لمســعودة الــي اســتدعته ونهرتــه هــي الأخــرى، 
وطلبــت منــه الامتنــاع عــن اللعــب ببنــات النــاس، وفي حالــة رغبتــه 
في الــزواج منهــا فعــاً بشــرط أن يكــون قــادراً علــى تحمــل المســئولية، 
وفتــح بيــت، والإنفــاق عليــه عــن طريــق مشــروع، بعيــدًا عــن الأولاد 
الفاســدين إياهــم، فعليــه أن يتقــدَّم لطلبهــا مــن ذويهــا رسميـًـا، وأن 
الخفــاء، كمــا  البنــت في  مقابلــة  مــن  فيهــا  تحــذِّره  مــرة  أخــر  هــذه 

عرضــت عليــه أيــة مســاعدة يطلبهــا منهــا. 
والحــق أن منصــور كان يعمــل لمســعودة ألــف حســاب، ويســمع 
الصغــر،  منــذ  عليــه  فضــل  صاحبــة  وأخــراً  أولً  فهــي  كلامهــا، 
فانصــرف ووعدهــا بأنــه ســوف يأخــذ خطــوة جــادة في هــذا الأمــر 
قريب��ا ويــرد عليه��ا، بينم��ا علم��تْ البن��ت مـن� أبيهـ�ا أن موظفًــا مــن 
زملائــه في العمــل، حاصــاً علــى دبلــوم، ســوف يتقــدَّم لهــا، وعندمــا 
علــِم منصــور بذلــك هــاج ومــاج، وقــال لنفســه قطعًــا ســوف تفضِّلــه 
علــيّ )طبعًــا دبلــوم أحســن مــن راســب إعداديــة، وأنــا أســتاهل أكــر 
مــن كــدة، أنــا ضيَّعــت نفســي، ويامــا نــاس نصحــوني أكمّــل تعليمــي 

وماسمعتــش الــكلام(.



69

وأســرع منصــور إلى مســعودة، وطلــب منهــا تعطيــل هــذا الموضــوع 
بعــض الوقــت لحــن عــرض الأمــر علــى والديــه.. 

وبعرض الأمر على والده لم يرحِّب في بادئ الأمر قائلً له: 
- إنــت فاكــر أبــوك إيــه!، هنضحــك علــى بنــات النــاس، الموضــوع 	

ده عايــز اســتعداد، وعايــز إمكانيــات.. ده مــش لعــب عيــال، 
أنــا مقــدرش أتعــرض لحاجــة زي دي أبــدًا وإنــت عــارف البــر 

وغطــاه، لازم يكــون في جيــي علــى الأقــل ألفــن جينــه.. 
 وبعد تفكير قال الأب: 

- يــا ابــي مــن جهــة الســكن ممكــن نفضيلــك أوضــة فــوق تتجــوِّز 	
فيهــا، أهــو البيــت كبــر والملــك أحســن مــن الإيجــار، ولمــا ربنــا 
يكرمــك تبقــى تأجرلــك شــقة، أو تقــدم علــى شــقة بمجلــس 

المدينــة، وتســتقل بنفســك. 
ثم نظــر والــده إلى زوجتــه وهــي جالســة علــى الأرض، وواضعــة 

رأســها بــن راحتيهــا قائــاً:
- ولا الــكلام ده غلــط يــا أم منصــور؟، ده كلــه ولــد واحــد بــس 	

ربنــا يصلــح حالــه ويبعــد عنــه أولاد الحــرام.
فرفعت الوالدة رأسها وقالت:
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- والله كلامــك عــن العقــل يــا أبــو منصــور، واللــي يعملــه ربنــا 	
يكــون. 

ونظر الولد إلى أمه مداعبًا ومتوسلً ثم قال:
- طب والفلوس يا أم منصور؟ 	

فاستطردت المرأة قائلة بصوتها الضعيف:
- ولــدي يــا ابــي يــا حبيــي أنــت ناظــر لحتــة الغويشــة اليتيمــة اللــي 	

في إيــدي واللــي جبتهــا بطلــوع الــروح، مهــو محيلتنــاش إلا هــي 
يــا ابــي. 

ولم ينطق أحدهما بكلمة حتى استطردت الأم قائلة: 
- حاضــر يــا خويــا بكــرة الصبــح هعرضهــا علــى »الخواجــة عزمــي« 	

واشــوفها هتجيــب كام، بــس لــو رضيــت تطلــع مــن إيــدي!، 
ونجيــب للبــت حتــة شــبكة علــى أد الحــال عشــان تكــون مبســوطة. 
وكاد الولــد يطــر مــن الفرحــة، وأخــر النهــار ذهــب إلى الشــيخة 
مســعودة، وكانــت البنــت هنــاك، وأخبرهمــا بالخــر الســار، وطلبــوا 

موافقــة البنــت فوافقــت بــدون تــردد، قائلــة:
- بس المهم أبويا يوافق.	

كمــا أخبرهمــا أنــه والحمــد لله يعمــل عنــد أحــد التجــار، ويحصــل 
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علــى مرتــب معقــول، وتم التأمــن عليــه، )والمرتــب هايزيــد كل ســنة، 
والراجــل مبســوط مــي جــدًا، وهاتبقــى القشــية معــدن!(. 

وفرحت الشيخة مسعودة جدًا، ثم طبطبت على منصور قائلة: 
- ــا 	  خلِّــي موافقــة أبــو ســنيورة عليــا يــا واد، مــروك عليكــم مقدمً

يــا ابــي. 
ووافقــت علــى الذهــاب مــع أهــل العريــس في اليــوم التــالي لمنــزل 
»كَتْــبِ  موعــد  تحديــد  علــى  والاتفــاق  يدهــا  لطلــب  ســنيورة  أبي 

الكتــاب«. 
ومــن المعــروف أنــه لا أحــد في الحــي بأكملــه يســتطيع أن يرفــض 

للشــيخة مســعودة طلبًــا. 
.................

ــه أهــل منصــور ومعهــم  وفي اليــوم التــالي حســب الاتفــاق، توجَّ
الشــيخة مســعودة لمنــزل أبي ســنيورة، فرحَّبــوا بهــم جــدًا، وارتســمت 
الابتســامة علــى الوجــوه، وتمــت الموافقــة والاتفــاق علــى كل شــيء، 
علــى أن يتــم »كَتْــب الكتــاب« يــوم الخميــس القــادم، وأثنــاء الزيــارة 
صرَّحــت الشــيخة مســعودة أمــام الجميــع أن هديتهــا للعروســن هــي 

جميــع الأجهــزة الكهربائيــة! 
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فلمــا دُهِــشَ الحاضــرون، ولم يصدقــوا ذلــك، أكــدت لهــم: )ده 
مــن فضــل الله عليـّـا، وأنــا مــا أعطيتــش شــيء مــن عنــدي، ودول 

أولادي وأنــا اللــي مربياهــم(. 
ثم استطردت في دعابة:

-  ولا انتوا كبرتوا عليَّا يا أولاد؟	
فضحك الجميع من قلوبهم، ودعوا للشيخة مسعودة بدوام الستر 
والصحــة، فهــي تأخــذ مــن النــاس قروشًــا وتردهــا آلافــًا للمحتاجــن، 
الخيريــة.  والجمعيــات  للملاجــئ  الخفــاء  في  تتــرَّع  كمــا كانــت 
وفي اليــوم المحــدد حضــر الأهــالي والجــران »كتــب كتــاب« منصور 
علــى ســنيورة، ودقَّــت »المزيــكا« في الحــارة، وقــام أصدقــاء العروســن 
بالرقــص وتوزيــع الشــربات علــى الحاضريــن، بينمــا كانــت الشــيخة 

مســعودة تفكــر في اختيــار مرافــق آخــر لهــا في جولاتهــا.
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عزبة الشحات

)1(

العزبة بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بالقرب من عزبتنا... 
يمتلكهــا مليونــر يدُعــى محســن عبــد العاطــي الشــحات، هــو فعــاً 

كان شــحاذًا أبــًا عــن جــد، أي بالوراثــة! 
وعمــل بهــذه المهنــة حــوالي خمســة وعشــرين عامًــا، وهــو الــذي 

أســس )نقابــة الشــحاتين(، وكان رئيسًــا لهــا لســنوات طويلــة. 
وذلــك كان منــذ زمــن بعيــد، وقليلــون هــم الذيــن يعرفــون هــذه 
الســرة، هكــذا قــال لنــا جــدي، وقــد علــّق محســن بــك كمــا يطلقــون 
عليــه بالعزبــة صــورة لــكلٍ مــن المرحــوم والــده بطاقيتــه الصــوف، وجــده 
المرحــوم الحــاج فرحــات بعمامتــه الضخمــة داخــل إطاريــن مطليــن 

بمــاء الذهــب علــى جــدار جناحــه الخــاص بفيلتــه بالعزبــة. 
وقــد هجــر محســن بيــه عمارتــه بالقاهــرة الجديــدة، وأغلقهــا منــذ 
ســنوات بالضبة والمفتاح، وفضّل الإقامة بالعزبة التي اشــراها حديثاً 
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نظــراً لجوهــا الجميــل وطيبــة ناســها، وكونهــا بعيــدةً عــن جيرانــه ومعارفــه 
القدامــى الذيــن عاصــروا مشــواره الطويــل في التســول إلى أن وصــل 

إلى مــا هــو فيــه الآن مــن عــز وجــاه وأبهــة! 
أنجــب ثــاث بنــات هــن سميحــة وجمــالات وجميلــة، وليــس عنــده 

ولــد.. 
زوجتــه كانــت تعمــل في نفــس الــكار قبــل الاعتــزال، فهــي أيضًــا 

شــحاتة بنــت شــحات! 
لكــن مــن يراهــا الآن يظــن أنهــا زوجــة باشــا وبنــت باشــوات، هــل 

ذلــك اجتهــادٌ أم شــطارة أم حــظ؟، الله أعلــم. 
وهناك مثل يقول: »قيراط حظ ولا فدان شطارة«. 

وذات يــوم تقــدّم المهنــدس الزراعــي مصطفــى شــكري لخطبــة ابنتــه 
الكــرى سميحــة، وهــي مهندســة زراعيــة أيضًــا. ومصطفــى موظــف 
بالقاهــرة، عرفهــا عــن طريــق  الزراعــة  الدرجــة الأولى بمديريــة  علــى 
)عــم عليــوة( بلدياتــه مــن المنوفيــة، والــذي يعمــل مزارعًــا بعزبــة محســن 
بيــه، ودائــم الــردد علــى منــزل مصطفــى بشــرا الخيمــة عندمــا ينــزل 
القاهــرة، وهنــاك ودٌّ وصلــة قرابــة بينهمــا، وكثــراً مــا كان يلــح علــى 
مصطفــى في موضــوع الــزواج، حيــث إنــه قــد بلــغ الثلاثــن مــن عمــره، 
كمــا كان يســلط عليــه والدتــه العجــوز الــي يقيــم معهــا، حيــث تــوفي 
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الأب عندمــا كان عُمْــرُ مصطفــى حــوالى ثــاث ســنوات، وليــس لــه 
أخــوة أو أخــوات. 

عرّفــه عــم عليــوة علــى سميحــة عندمــا تقابلــوا ثلاثتهــم بمديريــة 
المزرعــة.  تخــص  أمــور  الزراعــة بخصــوص 

ومــن عجــب أن البنــات الثــاث أحســن مــن بعضهــن، آيــة في 
الجمال والرقة والأنوثة!.. سبحان الخالق، مع أن الأم ليست جميلة 
والأب كذلــك! )أمُــال البنــات طالعــن حلويــن لمــن.. الله أعلــم(. 
المهــم أن العريــس تقــدّم بعــد أن قــام عــم عليــوة بمحــاولات كثــرة 
لتحديــد موعــد اللقــاء مــع محســن بيــه الــذي يرفــض زواج بناتــه مــن 

جنــس الموظفــن. 
ثم وصــف لــه كيفيــة الوصــول إلى العزبــة، وفي طريقــه إلى العزبــة 
بســيارته )الفيــات 128 التعبانــة(، وعلــى مشــارف العزبــة اســتوقف 
فلاحًا يمتطي حماره ويسوقه )بشِكل حطب(، ومن حظ مصطفى 
أنــه وقــع في )خيشــة( عبيــط العزبــة، فســأله عــن عزبــة الشــحات، 

فأجابــه العبيــط قائــا«: 
- تقصد محسن بيه؟	

 وأدخل »شكل الحطب« من نافذة السيارة، وكاد )يخزق( عين 
مصطفى، وأشار للعزبة من خلال )برابريز( السيارة مستطردًا: 
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-  أهو.. شايف الفلة اللي واقفة قدام العربية دي.. هو هناك. 	

وظــل مصطفــى يضحــك حــى وصــل إلى الفيــا والرجــل يحــاول 
اللحــاق بــه فلــم يتمكــن. 

وفي الطريق كان الفلاح يدندن ويقول:

- محسن بيه محسن بيه.. يا رب يخليك يا محسن بيه.. 	

ووصــل مصطفــى إلى الفيــا ووجــد لوحًــا مــن الرخــام مكتوبـًـا عليــه 
»فيــا محســن عبــد العاطــي الشــحات«، كمــا وجــد البــواب النــوبي 

يجلــس علــى دكتــه الخشــبية ولا العمــدة فســأله: 

-  محسن بيه موجود؟	

فهبَّ البواب واقفًا وسأله: 

- مين حضرتك؟ معاك ميعاد مسبق؟ 	

فرد عليه: 

- أنا المهندس مصطفى شاكر وميعادي دلوقتي معاه. 	

فتركه قائلًا: 

- من فضلك استناني هنا. 	
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 وغــاب عنــه حــوالي عشــر دقائــق، ثم عــاد وهــو يدعــوه للدخــول 
قائــاً: 

- اتفضل.. البيه موجود في انتظارك. 	
وقــاده للبهــو الكبــر الضخــم، وطلــب منــه الانتظــار حــى يحضــر 
البيــه، وهــلّ عليــه محســن بيــه في روبــه الحريــر المســتورد، والبايــب الــذي 

يتأرجــح بــن شــفتيه.. ســبحان العاطــي بــدون حســاب! 
وبعــد المصافحــة والترحــاب، ســرعان مــا جــاءت التحيــة علــى 

الشــغالة.  البنــت »نظاجــة«  الــي تجرهــا  المتحركــة  »الترابيــزة« 
وخــوخ  تفــاح  العزبــة،  أشــجار  ثمــار  مــن  طبعًــا  التحيــة  وكانــت 

يعــي(.  )كوكتيــل  و...  وبرقــوق 
والحق أنه كان رجلًا كريماً فعلًا، مثلما كان الله كريماً معه. 

وجلــس الرجــل بالقــرب مــن العريــس واضعًــا ســاقاً فــوق أخــرى، 
ثم بــدأ الحديــث متســائلًا: 

-  نعم يا سيدي طلباتك. 	
واستجمع مصطفى شجاعته وأجاب: 

-  بصراحــة يــا عمــي أنــا جــاي أتشــرف بحضرتــك أولً، ثم أطلــب 	
إيــد كريمتكــم بنــت حضرتــك. 
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- بنتي مين فيهم؟، ماهم ثلاثة. 	
- الكبيرة طبعًا يا فندم إحنا ناس نعرف الأصول. 	
- وعلــى 	 خالــص،  فيكــم  شــكرلي  عليــوة  عــم  مهــو  طبعًــا  طبعًــا 

وموضوعًــا. شــكلً  بعــض  مــن  أحســن  بناتنــا كلهــم  العمــوم 
- يحصلنا الشرف يا فندم.	

ثم استطرد محسن بيه قائلًا: 
-  هو حضرتك تعرفها؟ سميحة.. هي اسمها سميحة. 	

فأجاب مصطفى مرتبكًا: 
-  صدَّقني يا عمي أنا مكنت أعرفها، ولا أعرف اسمها حتى، لولا 	

عم عليوة لما كانت بتيجي معاه عندنا في المديرية وعرَّفني عليها. 
- طاب شوف يا ابني معلش سامحني، هتقدر توفر لبنتنا المستوى 	

اللي هي عايشة فيه دلوقتي؟ لامؤاخذة يعني. 
- طبعًــا يــا فنــدم طبعًــا، الفضــل لله أولًا وأخــراً، أنــا مرتــي كبــر 	

والحمــد لله وحاصــل علــى الدرجــة الأولى مديــر إدارة يعــي. 
- بتشتغل فين يا باشمهندس؟	
- في مديرية الزراعة يا فندم.	
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- في الحكومة يعني؟ 	

- طبعًا يا فندم في الحكومة. 	

- أعوذ بالله! 	

- ليه يا فندم؟! 	

- أنا بصراحة أكره موظفين الحكومة. 	

- لا يا فندم مش كل الناس زي بعض، بكرة تعاشرنا وتشوف.	

- ما علينا.. يعني من غير مؤاخذة يعني مرتبك كام؟	

- مرتبي كبير والحمد لله بخلاف الحوافز والمكافآت والبدلات. 	

- ولامؤاخــذة يعــي كلــه كــدة علــى بعضــه )بالحوافــظ( والمكافــآت 	
في حــدود كام؟ 

 أجاب مصطفى وهو يفرك كفيه ويبتسم ابتسامة صفراء: 

-  والله يــا فنــدم ده ســؤال محــرج شــوية، لكــن علــى العمــوم مــن 	
حــق ســيادتك تعــرف كل حاجــة عــي، هــو دخلــي الشــهري كلــه 

علــى بعضــه في حــدود ألفــن وخمســمائة جنيــه. 

صاح الرجل وكأن عقرباً قد لدغه: 



80

-  بــس، ده الســفرجي والطبــاخ أو الســواق اللــي عنــدي بيتحصــل 	
علــى أكــر مــن كــدة بكتــر! 

- مهي مرتبات الحكومة كدة يا فندم.	
- جالــك كلامــي؟ هتســكن بــكام؟ وتــاكل بــكام؟ وتلبــس بــكام؟! 	

علــى كــدة البنــت هتجــوع وتتعــرى بــدون مقاطعــة! 
- لا يا فندم لا سمح الله ده إحنا نفاديها بعنينا. 	

ثم نهــض محســن بيــه مــن مجلســه وتمشــى بالصالــة وصفــق للشــغالة 
وطلــب قهــوة ســادة لنفســه وســأل مصطفــى:

-  قهوتك إيه؟	
- على الريحة يا فندم.. على الريحة. 	

وعاد الرجل إلى مجلسه ثم قال لمصطفى: 
- شــوف يــا ابــي.. إذا كنــت نــاوي تاخــد بنــي فعــاً ورايدهــا بحــق 	

وحقيقــي تعمــل اللــي هقولــك عليــه.
- حاضر يا فندم طلباتك أوامر.	

وكان محســن بيــه بــن الحــن والآخــر يــرد علــى تليفونــه المحمــول 
.)OK( وينهـ�ي المكالمـ�ة بحـ�رفي
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وأنهى المقابلة قائلًا:
-  عمومًــا أشــوفك مــرة تانيــة لأني مرتبــط بميعــاد مهــم دلوقــي، 	

وبالمــرة تشــوفوا بعــض. 
وانصــرف مصطفــى وهــو في حــرة مــن أمــره، ولم يعــرف مــا هــو 
المطلــوب منــه بالضبــط لكــي يخطــب سميحــة )ولــو لــه نصيــب فيهــا 

هياخدهــا هياخدهــا غصــب عــن عــن أبوهــا(.
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)2(

المشــكلة أن مصطفــى هــو الآخــر عنــده علَّــة تســيء إلى سمعتــه! 
وهــي أن أمــه كانــت فيمــا مضــى تخــدم وتغســل في البيــوت قبــل 

الكهربائيــة..  الغســالات  اخــراع 

ولهــذا الســبب تم رفضــه مــن قِبــل بنــات كثــرات عندمــا عرفــن هــذا 
الســر، وحاليـًـا لا أحــد يعــرف عــن تاريــخ حياتــه شــيئًا إلا المقربــن 
منــه جــدًا والأقــارب. كمــا أن مصطفــى لا يعــرف شــيئًا عــن محســن 

بيــه حــى الآن والنــاس أســرار.. 

وفي زيارة مصطفى الثانية لمحسن بيه بدأ الثاني حديثه قائلًا: 

- شــوف يــا ســيدي، إحنــا الأول نتغــدى ســوا عشــان يبقــى عيــش 	
وملــح وتبقــي معرفــة خــر.

- شكراً شكراً، دايماً عامر. 	

- الغدا جاهز ودلوقت وقت غدا. 	

وأصدر أوامره بإعداد مائدة الغداء. 
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وكانت المائدة عامرة بما لذ وطاب، ومن خير وإنتاج العزبة، بط 
وحمــام ودجــاج مشــوي، بالإضافــة إلى الخضــار والأرز المحمــر والحلــو. 

وبعد الغداء استأنف محسن بيه حديثه قائلًا: 
- شــوف بقــى يــا ســيدي إنــت بــإذن الله تشــتغل معانــا في المهنــة 	

بتاعتنــا، بــس يلزمــك عمــل عاهــة بســيطة علــى أد مــا قســم!! 
ولمــا سمــع مصطفــى ذلــك ذهــل، وكاد يقــع مــن طولــه! وهــو يصيــح 

قائلً: 
- يــا خــر أســود، مهنــة إيــه دي يــا فنــدم؟!! وعاهــة إيــه اللــي بتقــول 	

عليها؟!.. أنت حضرتك كنت..؟! 
فقهقــه محســن بيــه وكاد أن )يفرهــد( مــن الضحــك ثم اســتطرد 

قائــاً:
- ماتخافــش ماتخافــش أوي كــدة.. المهنــة بتاعتنــا دي نــاس كتــر 	

بتشــتغل فيهــا، ومنهــم محســوبك، بــس كان زمــان.. شــايف العــز 
اللــي إحنــا فيــه ده.. عــزب ومــزارع ومناحــل وعمــارات وفلــل.. 
كل ده مــن المهنــة بتاعتنــا، بــس ده كلام بيــي وبينــك ميطلعــش 

بــرة إعمــل معــروف.
فسأله مصطفى وهو مازال في دهشته: 



84

- إيه هي المهنة دي يا فندم؟ 	
- الشحاتة.. التسول يعني، سميها زي ما تسميها.. بس إحنا مش 	

بنســرق ولا بننصــب علــى حــد، دي مهنــة شــريفة، ومابنضربــش 
حــد علــى إيــده. 

- إزاي يا فندم؟!، مش معقول الكلام ده أبدًا!! 	
- صدّقــي زي مــا بقولــك كــدة، وأنــا هكــدب عليــك ليــه؟، وإنــت 	

هتبقــى جــوز بنــي، بــس حلمــك علــيّ واسمــع كلامــي للأخــر، 
وإنــت حــر، إن ماعجبكــش خــاص كل واحــد في حالــه، ويــا 

دار مــا دخلــك شــر. 
ثم استطرد قائلً بصوت منخفض: 

- أما العاهة دي مش هاتبقى مستديمة لا قدر الله، ودي حاجة 	
مؤقتــة لــزوم الشــغل، ومــن كــذا حاجــة تختــار منهــم اللــي يناســبك. 

- زي إيه كدة؟! 	
- يعني مثلً يكســرلك رجل، يكســر دراع، يبوظ عين، مش حق 	

وحقيقــي ده كــدة وكــدة، وده شــغلنا إحنــا بقــى، ولينــا النــاس 
بتوعنــا اللــي يقومــوا بالمهمــة دي.. شــغلتهم كــدة. 

ثم تساءل مصطفى وهو لم يصدق نفسه: 
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- وبعدين؟! 	
- وبعديــن إذا كنــت نــاوي بصحيــح إختــار العاهــة اللــي تناســبك، 	

وأنــا مــن بكــره أوصــي عليــك المعلــم »ذعــرب« صانــع العاهــات، 
وبعد كدة بإذن واحد أحد تنزل الشغل، وليك عليّ أحددلك 
الأماكــن السُــقع اللــي فيهــا شــغل يفتــح النفــس، وجــرب حظــك 
مــا كلنــا  تمثــل؟!..  ماتعرفــش  تمثيليــة،  اعتبرهــا  ســيدي،  يــا 
بنمثــل.. وإذا كان فيــه نصيــب هيكــون فيــه جــدول هتمشــي 
عليــه، بــس أنــت خــد قــرارك ورتّـِـب أمــورك، وشــغّل الهندســة 
بتاعتــك بقــى، ونشــوف بعــد كــدة الأحســن، شــغل الحكومــة 
ولا الأعمــال الحــرة!، ودي شــغلانة ســهلة ولا فيهــا مجهــود، ولا 
فيهــا مســئولية، ولا ضرايــب ولا تأمينــات ولا وجــع دمــاغ، إنــت 
يادوبــك هاتقعــد زي الباشــا أو تقــف علــى الرصيــف وتمــد إيــدك 

للرايــح واللــي جــاي وتقــول لله يــا محســنين!! 
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وبعــد تــردد ذهــب مصطفــى إلى ورشــة صانــع العاهــات أو المعلــم 
أو الدكتــور »ذعــرب« كمــا يطلقــون عليــه، وقــدَّم لــه كارت محســن 
بيــه فرحــب بــه وعــرض عليــه نمــاذج مــن العاهــات كــي يختــار منهــا 

مــا يناســب ذوقــه! 
ولم يقتنــع مصطفــى بــأي عاهــة منهــا، وقــرر أن يصنــع عاهتــه 

بنفســه!! 
وانقطعت أخباره عن محسن بيه.. 

 وذات يــوم وبعــد أداء صــاة الجمعــة بمســجد »عمــر مكــرم« 
وفي طريقــة إلى ســيارته المركونــة في أحــد الشــوارع الجانبيــة، لفــت 
نظــر محســن بيــه شــحاذٌ كان جالسًــا علــى رصيــف المســجد بنظارتــه 
الســوداء، وجاكتتــه الرثــة، وجلبابــه الإفرنجــي القصــر، وشــعر رأســه 
وذقنــه وشــاربه الطويــل )ومداســه مشــقق مــن كل جانــب(، وكل 

الخارجــن مــن الصــاة يحســنون عليــه حــى امتــأت جيوبــه! 
تقــدّم منــه وتفــرَّس في وجهــه، ثم وضــع في يــده الممــدودة ورقــة 
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ذات خمســة جنيهــات وهمــس في أذنــه: 
-  كلمه السر إيه؟ 	

فأجابه هامسًا أيضًا: 
- العزبة... الفيلا!! 	

قلبــه ولكــن بحــرص شــديد حــى لا  مــن  فضحــك كل منهمــا 
أمرهمــا.  أحــد  يكتشــف 

ثم استطرد محسن بيه قائلًا:
-  هانتظر منك تليفون بعد ما تخلص شغل. 	

وانقطعــت أخبــاره للمــرة الثانيــة عــن محســن بيــه.. وبعــد أيــام توجــه 
للفيلا دون موعد سابق وطلب مقابلة محسن بيه فوافق على الفور.

لكــن مصطفــى كان في ثــورة غضــب، فحــاول محســن أن يهــدئ 
مــن روعــه قائــاً: 

- مالك وشــك مقلوب كدة ليه؟ حصل حاجة؟ وكنت غطســان 	
فــن اليومــن اللــي فاتوا؟! 

فأجاب مصطفى وهو في قمة الانفعال: 
- أنــا مــش عــارف لغايــة دلوقــي أنــا طاوعتــك إزاي، وأنــا مســتغرب 	
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شاب جامعي مهندس زراعي أد الدنيا يقعد في الشارع بالمنظر 
ده ويمــد إيــده للرايــح واللــي جــاي ويقــول لله يــا محســنين!! ، 
هدومــي  نــص  في  قاعــد  أنــا كنــت  ده  غــره،  حــق  ويســتحل 
وخايــف أحســن حــد يعرفــي، وإذا كان عليــك إنــت، أيامكــم 
غــر أيامنــا، ثم إن ظروفــك كانــت تفــرض عليــك كــدة، لا مؤهــل 
ولا صنعــة، طلعــت لقيــت نفســك شــحات زي أبــوك وجــدك!، 
كان لازم أنــت كمــان تكــون زيهــم، وخــاص ربنــا تــاب عليــك 
يــا  بناتــك شــحاتين؟!،  إنــك تجــوز  وبطلــت شــحاته، وبتصــر 
مــن  ومتخرجــن  الــورد  بنــات زي  عليــك.. دي  حــرام  راجــل 
كليــات محترمــة، عايــز تجوزهــم لشــحاتين؟! لا لا.. ده حــى ربنــا 
مــا يرضــاش بكــدة أبــدًا، أنــت لازم تغــر مفهومــك وتغــر نظرتــك 

للدنيــا، واللــي فــات مــات ولابــد إنــك تكفــر عــن ســيئاتك. 
وظــل محســن بيــه ينصــت ويســمع إلى أن أنهــى مصطفــى حديثــه، 

ثم ســأله قائــاً:
- أنــا غصبتــك تعمــل كــدة؟ أنــا مــش مــن الأول خالــص قولتــك 	

أنــت حُــر، وبعديــن جــاي دلوقــي تديــي مواعــظ، يــا ســيدى 
اللــي بيحاســب العبــاد ربنــا مــش أنــت ولا غــرك، ثم إني كنــت 
باخــد مــن الأغنيــاء وبــدي للفقــراء، أنــت عــارف العزبــة دي 
بــس فاتحــة كام بيــت؟، أنــت عــارف أنــا بصــرف مســاعدات 



89

شــهرية لــكام أســرة؟، كنــت هاجيــب منــن عشــان أعمــل كــدة، 
ولنفــرض إني عملــت ســيئات، كل ده مــا يكفــرش عــن ســيئاتي؟ 

يــا مصطفــى.. يــا باشمنــدس.. 
وبعــد أن هــدأت أعصابــه واقتنــع بعــض الشــيء بدفــاع محســن 

بيــه، تنفــس الصعــداء ثم ســأله: 
- جــاي 	 مــش  أنــا  لأ،  ولا  بنتــك  هتجــوزني  الــكلام،  خلاصــة 

لأ؟ ولا  أيــوه  واحــدة،  منــك كلمــة  أسمــع  عايــز  أنــا  أترجــاك، 
فابتســم محســن بيــه ابتســامة صفــراء مغلفــة بالخجــل ثم صفــق 

الشــغالة:  طالبـًـا 
- تحب تشرب إيه؟، قهوة؟ أيوه صحيح قهوتك على الريحة. 	

وطلب القهوة ثم استطرد قائلًا:
- إيــه رأيــك إن دمــك بيبقــى خفيــف وإنــت زعــان، علــى العمــوم 	

اللــي  بيــك أشــد إعجــاب، ومعــك حــق في كل  أنــا معجــب 
قولتــه، المهــم عملــت بــكام في اليومــن دول؟! ومشــيت علــى 

الجــدول ولا لأ؟!! 
منتفخًــا  مظروفـًـا كبــراً  وأخــرج  جيبــه  في  يــده  مصطفــى  فمــد 

قائــاً:  بيــه  لمحســن  وقدمــه  بالنقــود، 
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- إتفضــل خــد الفلــوس أهــي، حطهــا في أعمــال الخــر بتاعتــك 	
وعفــا الله عمــا ســلف. 

فأخذ منه المظروف وعد ما به من نقود وقال: 
- عشــر تــاف جنيــه في حــوالي عشــرين يــوم، معقولــة!!.. مــش 	

بطالــة، يعــي مســتغني عنهــم؟ خليهــم مــع فلــوس اللحمــة بتــاع 
الغلابــة أهــو العيــد الكبــر قــرب. 

ثم صمت برهة واستطرد: 
-  وده يبقى حق غيرك إزاي بقى؟ 	
- طبعًــا حــق غــري، مــش الفلــوس دي كانــت هتبقــى لحــد محتــاج 	

فعــاً مــش لاقــي يــاكل؟! 
القهــوة  بصينيــة  شــخصيًّا  سميحــة  دخلــت  الحديــث  أثنــاء  وفي 
وقدَّمــت لــكل منهمــا فنجانــه، واســتدارت لكــي تخــرج وتتركهمــا، 

ولكــن والدهــا أمرهــا بالبقــاء معهمــا قائــاً: 
- اقعدي يا بنتي.. اقعدي شوية مع عريسك! 	

وأخذ فنجانه في يده وتركهما معًا.
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مــرة وابتســامتها  مــع مصطفــى لأول  وبــدأت سميحــة الحديــث 
تســبق كلامهــا:  الســاحرة 

- إزيك يا مصطفى؟؟ عامل إيه؟ 	
- أنا الحمد لله كويس بوجودك، إنتي اللي عاملة إيه؟ 	
- علــى فكــرة يــا مصطفــى أنــا كنــت متابعــة وســامعة كل اللــي 	

حصــل بينــك وبــن )دادي( مــن الأول للآخــر، وقولــت أســتني 
لمــا أشــوفك هتعمــل إيــه، والحقيقــة أنــت طلعــت جــدع وعجبتــي 
جــدًا وكــرت في نظــري، ولــو اســتمريت في التمثيليــة دي علــى 
اســتحالة  أنــا  أيــوه كنــت هرفضــك..  طــول كنــت رفضتــك.. 
أتجــوز واحــد شــحات، كفايــة شــحاتة بقــى، عايزيــن ننضــف، 
وأولادنــا يطلعــوا محترمــن، وإن شــاء الله بكــره أشــتغل بشــهادتي 

وأســاعدك في المعيشــة. 
هز مصطفى رأسه وابتسم ابتسامة إعجاب ثم قال: 

- يعــي موافقــة نبــدأ حياتنــا بعيــد عــن التمثيــل والضحــك علــى 	
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الغــر؟  النــاس والاســتيلاء علــى حقــوق 
- طبعًا طبعًا أنا موافقة على كل ده، وأنا مؤمنة إن ربنا هيساعدنا 	

ومش هنحتاج لحد. 
- أنــا دلوقــي بــس ارتحــت نفســيًا وحســيت إن حمــل تقيــل إتشــال 	

مــن علــى ضهــري. 
وعندمــا طالــت )القعــدة(، وخوفــًا مــن الأم علــى ابنتهــا، طلبــت 
ــل، فتنحنــح مــن بعيــد قبــل الدخــول عليهمــا في  مــن الأب التدخُّ
منتهــى  في  وهــو  الأب  وقــال  الحديــث  فقطــع  الصالــون،  حجــرة 

الســعادة وهــو ينظــر إليهمــا: 
- محــرم في 	 راجــل  دلوقــي كســبنا  إحنــا  مــروك،  نقــول  خــاص 

العيلــة. 
وجــاءت الأم كذلــك وباركــت لهمــا و)فقعــت زغــرودة( هــزت 

الفيــا. جــدران 
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حكايات أبو حبيب

كان يزورنا من الأسبوع للأسبوع! 
وكانــت زيارتــه تبــدأ مــن يــوم الإثنــن بعــد الغــروب، وتنتهــى فجــر 

يــوم الثلاثــاء. 
يأتي حاملً فوق ظهره شيكارة )الكسارة(. 

والكســارة هــي غــذاء الكتاكيــت والعصافــر، كمــا يكــون حامــاً 
معــه أخبــار وحكايــات القريــة، فهــو بلدياتنــا. 

ولم يــأكل أو يشــرب عندنــا أي شــيء خــال فــرة إقامتــه، فهــو 
أذان  مــع  القيــام  يســتطيع  مبكــراً حــى  وينــام  فقــط،  المبيــت  يريــد 
الفجــر للذهــاب إلى ســوق الثلاثــاء ســراً علــى الأقــدام، وهــو علــى 
بعــد مســافة ليســت قليلــة مــن منزلنــا، وذلــك لتســويق بضاعتــه مــن 

كســارة الحبــوب. 
فقــط يطلــب فنجانــًا مملــوءًا بالمــاء وقليــاً مــن الملــح الــذي يذيبــه 

في الفنجــان، ثم يقطــر مــن المزيــج في عينيــه قبــل النــوم.. 
وكنا نتعجب من ذلك، ولكنه كان يقول لنا إن الملح يجلي النظر! 
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كنــا نجتمــع ليحكــي لنــا حكايــات وأخبــار القريــة الــي يحضرهــا 
لنــا كل أســبوع ويحكيهــا بأســلوبه الشــيِّق.. 

- أول مــرة حكــى لنــا حكايــة »حســن أبــو حســن« الــذي رفــض 	
زاوج ابنتــه )روحيــة( مــن محــامٍ، مفضــاً عليــه حميــدة ابــن أخيــه 
حبًــا فيمــا ســوف يرثــه مــن أطيــان مــن أخيــه الحــاج حامــد بعــد 

عمــر طويــل. 
وكانــت البنــت تبكــي بالدمــوع ليــل نهــار رافضــة ابــن عمهــا، فهــي 
لا تحبــه ولا تطيقــه، ثم إنهمــا كالإخــوة، حيــث تربيــا وترعرعــا في بيــت 

واحــد، ولكنهــا تريــد الشــاب المحامــي ابــن البنــدر رغــم أنهــا لم تــره. 
لكنها أخيراً تزوجت ابن عمها رغم أنفها وأنف أمها. 

- وثاني مرة حكى لنا حكاية »أم نادية« )الهجالة( بائعة الطيور 	
والبيــض والزبــدة، وكيــف أن تلميــذًا بمدرســة الصنايــع ضحــك 
علــى ابنتهــا ناديــة وغــرر بهــا ثم تركهــا مثــل )البوكلــة المكســورة(.

وذهبــوا إلى أهلــه ســراً وهــم نــاس مــن أعيــان البلــد، ولكــن الولــد 
أنكــر فعلتــه بشــدة، فســكتوا خوفًــا مــن الفضيحــة. 

وكانــت »الوليــة« المغلــوب علــى أمرهــا، تفطــر البنــت وتغديهــا 
وتعشــيها يوميـًـا )بالشبشــب( إلى أن يبــان لهــا صاحــب! 
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- ذات 	 وجدوهــا  الــي  )الجثــة(  حكايــة  لنــا  حكــى  مــرة  وثالــث 
صبــاح طافيــة علــى »وش« الميــاه في البحــر الــذي يقســم البلــد 
وكانــت  المختصــة،  الجهــات  إبــاغ  بعــد  وأخرجوهــا  نصفــن، 
الجثــة لامــرأة مخنوقــة بمنديــل، ومشــوهة الوجــه لإخفــاء ملامحهــا، 
وأثبتــت التحريــات والتحقيقــات بعــد عنــاء، لــولا وجــود )وشــم( 

علــى ذراعهــا الأيســر. 
واتضــح أنهــا جثــة »حســنية« الدلالــة الــي كانــت علــى علاقــة 
محرمــة بطالــب بكليــة التربيــة، وهــو ابــن إحــدى زبوناتهــا الــي كانــت 
الولــد يقضــي أجازاتــه  تعــرض عليهــا بضاعتهــا بالمنــزل، ولمــا كان 
بالقريــة، فكانــا يتقابــان بعِلــم أمــه ويقضيــان معًــا ســاعات طويلــة 

ويكــون مــا يكــون! 
ولمــا فاحــت رائحتهــا في القريــة، وكان زوجهــا رجــاً شــريفًا يــأكل 
لقمتــه بعــرق جبينــه، اســتدرجها هــو وأخوهــا إلى المــزارع وخنقاهــا 

وألقيــا بجثتهــا في البحــر.. 
وكان الشــاهد الوحيــد عليهمــا هــو ضــوء القمــر الــذي أخــذ يتــألأ 

علــى صفحــة الماء. 
ناقــص  )أو  التربيــة  والشــقيق وطالــب  الــزوج  علــى  القبــض  وتم 

الشــنعاء.  بجريمتهــم  جميعًــا  واعترفــوا  التربيــة(! 
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- ورابــع مــرة حكــى لنــا حكايــة »الأســتاذ جرجــس أبــو فرحــات« 	
المــدرس بالمدرســة الابتدائيــة مــع زميلتــه »نرجــس« الــي خطبهــا 
لمــدة أربــع ســنوات، ثم فســخ الخطوبــة لعــدم قدرتــه علــى توفــر 

ســكن، نظــراً للارتفــاع الجنــوني في الإيجــارات.. 
والجميع شــاهدهما معًا داخل وخارج المدرســة خلال هذه المدة، 
مــع أن دخلــه معقــول مــن الــدروس الخصوصيــة الــي خصَّــص لهــا 

حجــرة في منــزل أســرته وربنــا فاتــح عليــه. 
بعــد كــدة،  متجــوزة  هــي  مــا  أبوهــا  بــرأس  نرجــس  )وحلفــتْ 
واترهبنــت ودخلــت الديــر، واللــي زاروهــا قالــوا إنهــا مبســوطة جــدًا 
وفي منتهــى الســعادة، وحالتهــا النفســية أحســن مــن أي زوجــة!(. 

- وخامــس مــرة حكــى لنــا حكايــة الولــد »مــروان أبــو خالــد« الولــد 	
المدلــل الوحيــد علــى ثــاث بنــات، الــذي هجــر والديــه بعــد ســوء 
المعاملــة الــي تلقاهــا منهمــا، وعــدم الوفــاء باحتياجاتــه، عقابـًـا لــه 

علــى عــدم رغبتــه في التعليــم.
تــرك مــروان المدرســة وهــو في الصــف الخامــس الابتدائــي، وســار 

خلــف )شــلة العيــال البايظــة، ودلوقــي بيدفــع الثمــن غــالي!(. 
المهــم أنــه ذهــب إلى البنــدر ثم اتجــه إلى محطــة القطــار وركــب علــى 
ســطح القطــار المتجــه إلى القاهــرة حــى وصــل إلى محطــة رمســيس، 
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وعمــل حمّـَـالً لحقائــب المســافرين القادمــن والذاهبــن، و«الفلــوس 
كــرت معــاه«. 

علــى صاحــب  تعــرَّف  أن  إلى  المحطــة  علــى رصيــف  ينــام  ظــل 
البوفيــه هنــاك، وعندهــا بــدأ يبيــت داخــل البوفيــه حــى الصبــاح، ثم 
تعــرَّف بعــد ذلــك علــى ناظــر وموظفــي المحطــة الذيــن أحبــوه لأدبــه 

وخفــة دمــه. 
ومــرت شــهور علــى هــذا الحــال وأهلــه لم يعرفــوا عنــه شــيئًا، وقلبــوا 

عليــه الدنيــا بــا جــدوى. 
وأخيراً بدأ يرســل لهم الخطابات، ويخبرهم أنه »بيشــتغل والقشــية 

معدن الحمد لله«. 
ولم يذكــر لهــم في خطابــه مكانـًـا أو عنوانــًا طبعًــا، وعندمــا يصادفــه 
أحــد مــن البلــد في المحطــة، كان يخفــي وجهــه ويجــري مــن أمامــه، 

و«ربنــا يتــولاه برحمتــه الواســعة«. 
ومــر أســبوع واثنــان وثلاثــة ولم يحضــر أبــو حبيــب، وغــاب عنــا، 

وغابــت عنــا حكاياتــه الشــيقة. 
وكنــا ننتظــره علــى بــاب المنــزل كل يــوم إثنــن في موعــد حضــوره، 
ثلاثــاء إلى  يــوم  يذهــب كل  والــدي  ولكنــه لم يحضــر، كمــا كان 

الســوق للبحــث عنــه، ولكنــه لم يســتدل عليــه. 
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ثم ذهــب والــدي إلى القريــة الــي لم يدخلهــا منــذ حــوالي عشــرين 
عامًــا، رغــم أنهــا بلدتــه، وســأل عــن الرجــل فقالــوا لــه: )تعيــش إنــت(، 
إنــه انتقــل إلى رحمــة الله مــن حــوالى أســبوعين، ومــات فجــأة وهــو 
واقــف علــى قدميــه، فمــا كان مــن والــدي إلا أن ضــرب كفًــا بكــف، 

ومصمــص شــفتيه وهــو يكلِّــم نفســه طــول طريــق العــودة قائــاً: 
- الدوام لصاحب الدوام، ألف رحمة ونور عليك يا أبو حبيب.. 	

وعلمنــا بعــد ذلــك أنــه كان يعيــش وحيــدًا في بيــت طويــل عريــض 
بعــد وفــاة زوجتــه أم العيــال، وأحــد مــن أولاده لم يســأل عنــه، وكان 
يعيــش علــى الدخــل البســيط الــذي يأتيــه مــن )الكســارة(، دون أن 
يضطــر لطلــب المســاعدة مــن أحــد، رغــم أنــه كان طاعنــًا في الســن، 

وفي حاجــة إلى الراحــة. 
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مقطوع من شجرة!

وظيفــة  يشــغل  وكان  مديريتنــا،  إلى  منقــولً  الصعيــد  مــن  جــاء 
القانونيــة..  الشــئون  إدارة  في  قانــونيٍّ«  »عضــوٍ 

علــى مشــارف الأربعــن مــن عمــره، ممتلــئ الجســم، قمحــي اللــون، 
عســلي العينين، خجول، خفيف الظل، عذب الحديث.. 

انتقى لنفسه مجموعة من الأصدقاء من خيرة العاملين بالمديرية، 
أما عن الآنسات والسيدات فكن )يموتن في دباديبه!(. 

والحق إنه كان دمث الخلق، لا تخرج من فمه العيبة. 

وعندمــا تحــاول معرفــة أي تفاصيــل عــن أســرته أو عــن عائلتــه 
أو حالتــه الاجتماعيــة، كان يتهــرب مــن الإجابــة، ويبــدل الــكلام 

بــكلام آخــر، ولا يــدلي بــأي بيانــات شــخصية. 

وكنــا نتقابــل معــه في المســاء بعــد مواعيــد العمــل، وكنــا نعزمــه 
علــى الغــذاء أو العشــاء، فــكان يلــي الدعــوة دون تكليــف، خاصــة 
وأن معظــم زوجاتنــا، زميــات لــه في العمــل، وكــن يرحــن بــه أيمــا 
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ترحيــب، وكان مــن جانبــه يحــاول أن يــرد لنــا هــذه )الجمايــل( بطريقــة 
أو بأخــرى. 

وكان البعــض يرشــحون لــه »عرايــس« مــن الزميــات، ولكنــه كان 
يرفــض فكــرة الــزواج بشــدة، ويرجــو منهــم عــدم الحديــث في هــذا 

الموضــوع علــى الإطــاق.. 
كان يقيــم في شــقة متواضعــة بأحــد الأحيــاء الشــعبية، والجــران 
أيضًــا أحبــوه وفعلــوا معــه المســتحيل )ليكمــل نصــف دينــه(، وكانــوا 
يرشــحون لــه بنــات )علــى الفــرازة( وأصغــر منــه بســنوات، ولكنــه 
كان يرفــض رفضًــا باتــًا دون إبــداء أســباب، لدرجــة أنهــم شــكوا في 

أشــياء أخــرى! 
ومــا كان مــن فتيــات الجــران إلا القيــام بخدمتــه لوجــه الله تعــالى 

دون هــدف أو مصلحــة نظــراً لذوقــه وأدبــه. 
ومــن حــن لآخــر كانــت تــزوره ســيدة غايــة في الحســن والجمــال 
وتصطحــب معهــا طفلــة جميلــة، ولم يعــرف الجــران مــن تكــون ولمــاذا 

تــزوره. 
وذات مــرة زاره أحــد زملائــه في العمــل فوجدهــا عنــده، فلــم يعلــق 

على شــيء، وشــرب الشــاي وانصرف.. 
ولكنــه ســرعان مــا نشــر هــذا الخــر في المديريــة، فاســتقبله الزمــاء 
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ذلــك، ولم  بفتــور ونظــرات مريبــة، ولكنــه تجاهــل  التــالي  اليــوم  في 
يفاتــح زميلــه الــذي نقــل إليهــم هــذا الخــر أو يعاتبــه، ولكنــه كان 

يرمقــه بنظــرات غضــب ملحوظــة دون أن يتكلــم.. 
لــه  أصدقــاء  زيــارة  بحجــة  إجــازة  علــى  يحصــل  مــدة  وكان كل 

معهــم.  الوقــت  بعــض  وقضــاء  بالقاهــرة 
وذات يــوم ســأل عنــه في الحــي الــذي يقطــن بــه رجــل ضخــم 
يرتــدي الملابــس البلديــة، وعلــى كتفــه »لاســة« مــن الحريــر، صوتــه 

غليــظ وعينــاه جاحظتــان، ولهجتــه صعيديــة.. 
سأل عنه الكوَّاء والبدَّال والخضري، وتأكد من عنوانه، وانصرف 

إلى حال سبيله. 
ومــرة أخــرى فعــل نفــس الشــيء رجــل آخــر، لدرجــة أن الجــران 

شــكوا في أنهمــا مــن رجــال المباحــث! 
ولكنــه رجــل مســتقيم ومــؤدب، ولم يحــدث منــه مــا يســيء إليــه، 
ومــن البيــت للشــغل ومــن الشــغل للبيــت، واحتــاروا في أمــره قائلــن 

لبعضهــم البعــض: 
- الراجل ده وراه سر غامض. 	

وكان عنــد خروجــه مــن المنــزل أو عودتــه إليــه، يلقــي التحيــة علــى 



102

كل مــن يصادفــه في الطريــق دون ســابق معرفــة. 
وعندمــا يصــادف ســيدة أو فتــاة ولــو حــي مــن جيرانــه، يديــر 

الأخــرى.  الناحيــة  وجهــه 
)ملاكــي  الســوداء  المرســيدس  بســيارته  رجــل  زاره  أخــرى  ومــرة 
قنــا(، وكان يرتــدي الملابــس البلديــة أيضًــا، وكان يبــدو عليــه أنــه 
عمــدة )أو حاجــة زي كــدة(، وبــات عنــده ليلــة واحــدة ثم رحــل 

عنــد بــزوغ الفجــر. 
وبعــد هــذه الزيــارة بيومــن، تــرك الشــقة واســتأجر شــقة أخــرى 
بأطــراف المدينــة.. وتقــدم بطلــب إلى مديــر المديريــة لنقلــه إلى محافظــة 

أخــرى. 
ولم يعــرف زمــاؤه أنــه تــرك الشــقة، إلى أن توجــه أحدهــم لزيارتــه 

في المســاء فلــم يجــد أحــدًا بالشــقة.. 
الجديــد  عــن ســكنه  فســألهم  الشــقة،  تــرك  أنــه  الجــران  وأخــره 

شــيئًا..! عنــه  نعــرف  لا  فقالــوا: 
يعــرف  أحــدًا لم  المديريــة، ولكــن  أيضًــا في  الخــر  هــذا  وانتشــر 
عنوانــه الجديــد، كمــا علمــوا بأنــه تقــدم بطلــب نقــل مــن المديريــة 

الأخــرى.  المحافظــات  لإحــدى 
وفجــأة تغيَّــب عــن العمــل حــوالي أســبوع دون الحصــول علــى 
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إجــازة، وحــاول زمــاؤه الوصــول لعنوانــه فلــم يتمكنــوا مــن ذلــك. 
وذات صبــاح لاحــظ الســكان الجــدد، انبعــاث رائحــة كريهــة مــن 
شــقته، ولمــا ضغطــوا علــى الجــرس عــدة مــرات، ولا مــن مجيــب، قامــوا 

بإبــاغ الشــرطة. 
وســرعان ما امتلأ الشــارع بســيارات الشــرطة والإســعاف، وكســروا 

البــاب، فوجــدوه ملقيــًا علــى ظهــره بحجــرة النــوم غارقــًا في دمائــه. 
نــاري ثــاث  وصــرحّ بعــض الجــران بأنهــم سمعــوا صــوت طلــق 

مــرات قبُيــل الفجــر منــذ بضعــة أيــام. 
وجال وكيل النيابة بعينيه بين الحاضرين بعد المعاينة وسألهم: 

- حد منكم يعرفه؟ حد قريبه؟ 	
فلم يجبه أحد، وهمس الواقفون بعضهم لبعض: 

- ده لازم عليه )تار(.	
ومصمص آخرون شفاههم قائلين: 

- ده باين عليه مقطوع من شجرة. 	
وأمــر وكيــل النيابــة بنقــل الجثــة، بعــد أن لفهــا أحدهــم بمــاءة 
السرير والدم ينضح منها، إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة وحفظها 
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بالثلاجــة لحــن ظهــور مــن يتســلَّمها. 
وبعــد يومــن حضــر الرجــل صاحــب الســيارة المرســيدس الســوداء، 
التحقــق مــن شــخصيته تم تســليمه الجثــة وتصريــح الدفــن.  وبعــد 

واتضــح أنــه الصديــق الحميــم للمجــي عليــه. 



105

المعازيم

اعتــدت زيــارة خالــي وبناتهــا مــرة أو مرتــن في الأســبوع، وخاصــة 
بعــد أن خطبــت ابنتهــا الكــرى.. 

للزيــارة،  منزلهــن  توجهــت إلى  يــوم خميــس عندمــا  وكان مســاء 
وكان المنــزل يتكــون مــن طابقــن في حــي شــعبي، كل طابــق بــه شــقة 

واحــدة، وكــنّ يقطــنّ في الطابــق الثــاني. 
وكنــت في كل زيــارة أجــد بــاب البيــت الخشــي الكبــر مغلقًــا، 
فأمســك )الســماعة( الحديد التي على شــكل يد وأطرق بها القرص 
الحديــدي المثبَّــت بالبــاب، فتطــل إحداهــن مــن الشــرفة وتشــد حبــاً 
مربوطـًـا بــذراع حديــدي بالبــاب يطلــق عليــه )ســقاطة( وتفتــح لي 

البــاب وأدخــل. 
ولكــن في هــذه المــرة، وجــدت البــاب مفتوحًــا علــى مصراعيــه علــى 
غــر العــادة، وكان الدهليــز مكتظــًا بالنــاس والكراســي، وفي الوســط 
كوشــة مزينــة بأحبــال النــور الملونــة والــورود، وعلــى كرســيين كبيريــن 
ويوزعــان  والســعادة  والأناقــة  الجمــال  غايــة  في  العروســان  يجلــس 
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الابتســامات علــى الحاضريــن. 
لم تســعفني الذاكــرة بالتعــرُّف علــى أحدهــم، الرجــال بالملابــس 

الرسميــة، والســيدات والبنــات بفســاتين ناصعــة البيــاض. 
وفي ســرعة البرق تقدم إلّي أحدهم– واضح أنه من أهل الفرح– 
ودعاني للجلوس بعد أن سحب كرسيًا كانت تجلس عليه طفلة صغيرة. 
وجلســت مذهــولً، لكــي لم أجــد مــن أعرفــه أو مــن يعرفــي، وكأنهــم 

مــن كوكــب آخر! 
الجميــع علــى درجــة عاليــة مــن الأناقــة والشــياكة، ولمــا جــاء دوري 
اقتــادني أحدهــم إلى غرفــة جانبيــة لاحظــت دخــول وخــروج المدعويــن 
منها، حاولت الاعتذار ولكن بلا جدوى، وكان )البوفيه المفتوح(.

وتناولت العشاء على أنغام موسيقى حالمة لم أعرف مصدرها.. 
وكلٌ يسأل الآخر عن هويتي، فلم يجد جواباً! 

واســتأذنت مهنئـًـا العروســن، وهممــت بصعــود الســلم المفضــي 
إلى الطابــق الثــاني )شــقة خالــي(، لكــي تراجعــت عندمــا نظــرت إلى 
الســاعة فوجدتهــا تقــرب مــن الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل، فأجَّلــت 

زيــارة خالــي إلى مســاء اليــوم التــالي.. 
وفي مســاء يــوم الجمعــة، وفي نفــس الموعــد توجَّهــت إلى بيــت 
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خالــي، فاســتقبلتني هــي وبناتهــا بفرحــة وبشاشــة كالمعتــاد، ولكــن 
عتابهــن علــيّ كان شــديدًا لعــدم زيــارتي لهــن أمــس كمــا وعدتهــن، 
فأخبرتهــن بأنــي حضــرت بالأمــس، ولم أتمكــن مــن زيارتهــن بســبب 

حفــل الزفــاف الــذي كان عندهــن بالطابــق الأول. 
فارتســمت علامــات الذهــول والدهشــة علــى وجوههــن جميعًــا 

وتســاءلن بصــوت واحــد: 
-  فرح إيه؟! 	

فقلت: 
-  الفرح اللي كان هنا في البيت في الدور الأول. 	

فكررن السؤال بنفس الدهشة: 
-  فرح إيه؟!! 	

وبدهشة أكثر قلت: 
- جــرى إيــه يــا جماعــة!، إيــه الحكايــة؟! مــش كان فيــه فــرح هنــا 	

إمبــارح عنــد الجماعــة اللــي تحتيكــم؟! 
فازدادت دهشتهن وضربن كفًا بكف وسألن للمرة الثالثة: 

-  فرح!! .. يعني يبقى فيه فرح في بيتنا وإحنا ما نعرفش؟! 	
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فاضطــررت أن أقســم لهــن بــأني جئــت إلى هنــا البارحــة ووجــدت 
عُرسًــا بالطابــق الأول، وتناولــت العشــاء ضمــن المعــازيم. 

هنــاك  يكــن  بأنــه لم  واحــد  بصــوت  الأخريــات  هــن  فأقســمن 
عــرسٌ علــى الإطــاق بالطابــق الأول أو بالشــارع بأكملــه بالأمــس.. 
كمــا أن الشــقة مهجــورة منــذ ســنوات ولم يســكنها أحــد بعــد وفــاة 

جدتنــا!، ولــو كان ذلــك صحيحًــا لكــنّ أول المدعويــن! 
هــل  أعــرف  ولم  مذهــولً،  وجلســت  دليلــي  واحتــار  واحــرت 

أصــدق كلامهــن!  أم  نفســي  أصــدق 
وفي صبــاح اليــوم التــالي، ســألن الجــران فأكــدوا صحــة كلامهــن 

بأنــه لم يحــدث مــا أخبرتهــن بــه علــى الإطــاق..
ومــن يومهــا قللــت مــن زيــاراتي لهــذا البيــت لأنــي كنــت أشــعر 

بخــوف شــديد بمجــرد الاقــراب منــه. 
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الضيف الثقيل

بكليــة  قبــولي  وتم  بالجامعــات،  القبــول  تنســيق  نتيجــة  ظهــرت 
التجــارة جامعــة عــن شمــس )انتســاب( بنــاءً علــى رغبــي، حيــث 

بالحكومــة.  موظفًــا  إنــي كنــت 
ولمــا اقــرب موعــد امتحانــات أخــر العــام، كان لا بــد أن أفكــر 
في البحــث عــن مــكان للإقامــة الكاملــة بالقاهــرة أو ضواحيهــا فــرة 
الامتحانــات، حــى أتمكــن مــن الاســتقرار والمذاكــرة، وذلــك بعــد 
حصولي على إجازة اعتيادية من عملي، حيث إنني من أبناء الفيوم. 
وقــد كانــت لنــا قريبــة تقيــم بمصــر القديمــة مــع زوجهــا وابنتيهــا في 
شــقة صغــرة بمنــزل قــديم، ولهــا ولــد متــزوج وابنــة متزوجــة، ويقيــم كل 

منهمــا بالقــرب مــن بيــت الأســرة.. 
»نجــار  الــزوج  ومهنــة  حالهــا(،  قــد  )علــى  بســيطة  أســرة  وهــي 
مسلح«، يخرج لعمله في الصباح الباكر، ويعود مع غروب الشمس 

مرهقًــا يســريح قليــاً ثم يتنــاول العشــاء، وينــام حــى الصبــاح.. 
هــذه  مــع  أقيــم  أن  أخــي- رحمــة الله عليــه-  اقــرح علــيّ  وقــد 
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ــا بــأن )الســت( وهــي  الأســرة خــال مــدة الامتحانــات، وكان واثقً
صاحبــة الأمــر والنهــى في البيــت، ســوف ترحــب بإقامــي نظــر مبلــغ 

بســيط أقدمــه لهــا.. 
وقــد حظيــتْ هــذه الفكــرة بالتأييــد والموافقــة مــن الجميــع، رغــم 
أنني لي الكثير من الأقارب بالقاهرة والجيزة، ولكني فضَّلت الإقامة 
مــع هــذه الأســرة حــى أكــون بكامــل حريــي، وأســتطيع أن أصــرف 

مــن جيــي عنــد اللــزوم. 
وفعــاً وقبــل بدايــة الامتحانــات بيومــن، حزمــت حقيبــة ملابســي 
وكتــي وتوكلــت علــى الله، وكنــت قــد حصلــت علــى العنــوان مــن 
أخــي )وطبيــت عليهــم( كالقضــاء المســتعجل دون ســابق موعــد، 
بــوا بي، ولم يظهــروا أي دهشــة أو ارتبــاك  ولكنهــم في الحقيقــة رحَّ
لحضــوري المفاجــئ، ولكــن )الســت( كانــت تنظــر إلى حقيبــي بــن 

الحــن والآخــر ولا تنبــس بكلمــة.. 
وبعــد تنــاول التحيــة، أخذتهــا »علــى جنــب وغمزتهــا بمظــروف 
يحتــوي علــى القرشــن اللــي فيهــم النصيــب«، وأخذتهــم )بالعافيــة( 

بعــد أن أفهمتهــا أنــي ســوف أقيــم عندهــم أيــام الامتحانــات. 
قالت وقد اصفر وجهها واخضر: 

- ومالــه يــا أخويــا مــن عيــي، ده أنــت تشــرف وتنــور، البيــت بيتــك 	
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والبنــات زي إخواتــك، ومكانــش ليــه لزمــة التعــب ده )تقصــد 
الفلــوس(.

- أبــدًا دي حاجــة بســيطة والحكايــة واحــد، وربنــا يــديم المعــروف، 	
والله أنــا مــا رضيــت أروح بيــت عمــي أو عمــي، وانتــوا أقــرب 

لينــا مــن أي حــد. 
فقالت مرحبة: 

-  طبعًا يا خويا وهو ده عشمنا برضو، واعتبر نفسك في بيتك. 	
ثم قامت البنت الكبرى بإعداد طعام الغذاء بمساعدة أختها. 

الكــرى في ســن الــزواج، حاصلــة علــى دبلــوم متوســط، والصغــرى 
في الشــهادة الإعدادية. 

وبعد تناول الغذاء تم إعداد مكان لنومي داخل حجرة الوالدين!، 
البلــدي(. )الكنبــة  علــى  بالصالــة  النــوم  علــى  أصمــم  ممــا جعلــي 

وبدأت الامتحانات.. 
يكبدهــا  ممــا  خاصًــا  طعامًــا  لي  تعــد  الســت  أن  ولاحظــت 
مصروفــات أكثــر، وبــدأت أشــفق عليهــا، حيــث إن ذلــك يفــوق مــا 

دفعتــه لهــا بكثــر. 
مــن  متأخــرة  ســاعة  الصالــة حــى  أســتذكر دروســي في  وكنــت 



112

البلــدي وأمامــي »ترابيــزة« متواضعــة  الكنبــة  الليــل، جالسًــا علــى 
الباهــت.  القمــاش  مــن  مفــرش  ذات 

وكنت أبدأ السهرة بعد أن ينام الجميع ويعلو الشخير..
أطــراف  علــى  أســر  الحمــام كنــت  أو  المطبــخ  أدخــل  وعندمــا 
أصابعــي حــى لا أتســبب في إزعــاج أحــد، وأحيانـًـا كانــت البنــت 
الكــرى تســهر معــي وتعــد لي الشــاي والساندويتشــات، وتكــون 

بتلــك المهمــة..  مســرورة جــدًا لقيامهــا 
وكانت لا تطلب مني أكثر من نظرة أو ابتسامة حلوة.. 

وكنــت أحقــق لهــا ذلــك، ولكــن في حــدود، نظــراً لأنــي كنــت 
جــادًا جــدًا في معامــاتي وتركيــزي في المذاكــرة، حيــث إن حصــولي 
علــى مؤهــل جامعــي ســوف يرفــع مــن شــأني ومركــزي الوظيفــي. 

وكنــت أضــع لنفســي جــدولً يوميًّــا للمذاكــرة ألتــزم بــه وأنفــذه 
بــكل دقــة، وعندمــا يزورهــم أحــد مــن الأقــارب أو الأصدقــاء كنــت 
للجلــوس،  يوجــد حجــرة  الصالــة، حيــث لا  لهــم  وأتــرك  أســتأذن 
وأدخــل إحــدى الغرفتــن المخصصتــن للنــوم، وأغلــق الباب، وأواصل 

المذاكــرة ممــددًا علــى الســرير حــى ينصــرف الضيــوف.. 
وذات مســاء زارنــا زوج ابنتهــم وتعــرَّف علــيّ، ومــن أول وهلــة 
أدركــت أنــه مســيطر علــى الأســرة بأكملهــا، وخاصــةً البنــت الكــرى 
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)الأصغر من زوجته(، وأحياناً كان ينفرد بها وكأنها زوجته الثانية!، 
فلــم أســرح لــه، كمــا أنــه لم يســرح لي.. 

وبــن الحــن والآخــر، يســلِّط علــيّ نظــرات الحقــد والغــرة، ولم 
أعــرف لذلــك ســببًا وهــو الــذي يــراني لأول مــرة. 

أنــي  مــرة، رغــم  معــه زوجتــه ولا  زياراتــه، ولم تحضــر  وتكــررت 
أعرفهــا وتعرفــي جيــدًا منــذ الصغــر، وكنــت متأكــدًا أنهــا تتمــى أن 
تــراني، حيــث كانــت إقامتهــم في الفيــوم بالقــرب منــا قبــل مغادرتهــا 
القاهــرة، بالإضافــة إلى صلــة القرابــة، وكانــت لنــا ذكريــات مشــركة. 
وفي كل زيارة له للأسرة كان يسبب نكدًا للبيت كله وينصرف. 
بــدأ الاهتمــام بي يقــل تدريجيــًا حــى وصــل إلى أدنــاه، واســتنتجت 
أن المذكــور اعــرض علــى وجــودي معهــم في بيــت واحــد، رغــم أن 
)الســت( كانــت تتعشــم )عشــم إبليــس في الجنــة( أن أطلــب منهــا 

يــد ابنتهــا الكــرى بعــد أن أنتهــي مــن الامتحانــات. 
ولكن طموحي كان أكثر من ذلك بكثير، لذلك لم أنمِّ علاقتي 

مــع البنت.. 
فــرات  للبيــت في  بعــد فهمــت أن المذكــور كان يحضــر  وفيمــا 
وجــودي بالامتحانــات، ويصــدر أوامــره بضــرورة التخلــص مــي في 
أقــرب وقــت ممكــن، حيــث إنــه لا يصــح وجــودي مــع البنــات، ولا 
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يســتطيع أحــد عــدم تنفيــذ أوامــره، فالجميــع يخافونــه، مغلوبــن علــى 
أمرهــم أمامــه. 

ولم أكــن في يــومٍ مــن الأيــام ضيفًــا ثقيــاً علــى أحــد، ولــذا لعنــت 
الامتحانــات والأيــام الــي دفعتــي للاحتيــاج إليهــم، ولم أرغــب في 
الاســتمرار علــى هــذا الحــال حــى نهايــة الامتحانــات، وفكــرت مليًــا 

في تــرك البيــت، ولكــن مــى؟ وإلى أيــن؟.. 
مغــادرة  مانــع في  أي  منهــم  أجــد  لم  بذلــك  لـــمَّحتُ  وعندمــا 

المذكــور.  مــن  عليهــم  الــي  الشــديدة  للضغــوط  نظــراً  البيــت، 
وخطــرت لي فكــرة ألا وهــي أن أرجــع إلى بلــدي، وأحضــر إلى 
القاهــرة أيــام الامتحانــات فقــط، وأرجــع إلى الفيــوم في نفــس اليــوم، 
وهــي فكــرة جيــدة ولكنهــا مضيعــة للوقــت والجهــد، ولكنهــا تحفــظ 

لي كرامــي وكبريائــي.. وقــد كان. 
وفي أحــد الأيــام وبعــد أداء الامتحانــات، توجَّهــت إلى البيــت 

وحزمــت حقيبــي وانصرفــت دون غــذاء وبــا وداع... 
وانقطعت علاقتي بهم من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. 
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السعد وعد

)1(

مــن إعلانــات التليفزيــون والجرائــد والمجــات تعرَّفــت علــى اسمــه 
وعنوانــه وصورتــه وأرقــام تليفوناتــه، إنــه رجــل الأعمــال الكبــر ورجــل 
الــر والإحســان المعــروف، ورئيــس وعضــو مجالــس إدارة الكثــر مــن 
)البركــة(  حلويــات  وشــركة  مصنــع  وصاحــب  الخيريــة،  الجمعيــات 

بالقاهــرة الجديــدة. 
إنــه الحــاج »حســان الشــرباتلي« زميــل المدرســة الثانويــة.. والــذي 
عمــل والــده معــه المســتحيل للحصــول علــى الثانويــة العامــة، وتقــدَّم 
للامتحــان عــدة مــرات، وكان يحصــل علــى أدنى الدرجــات في جميــع 

المواد! 
وهــا هــو الآن مــن رجــال الأعمــال، ونجــوم المجتمــع البارزيــن الذيــن 

يشــار إليهــم بالبنــان. 
ذات مســاء وبعــد تــردد قــررت زيارتــه في عنوانــه في المركــز الرئيســي 
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للشــركة. وكانــت مفاجــأة عندمــا وجــدني أمامــه وجهًــا لوجــه دون 
ســابق موعــد، ولدهشــي أنــه تذكَّــرني علــى الفــور. وســرعان مــا نهــض 
علــى  تتســع  والابتســامة  قائــاً  بالأحضــان  وأخــذني  جلســته  مــن 

شــفتيه: 
- محــروس!.. صديــق العمــر وحبيــب القلــب، فــن أيامــك الحلــوة 	

يــا راجــل؟ 
)طبعًــا لم تكــن حلــوة ولا حاجــة بالنســبة لــه( وانشــغل بالــرد علــى 
التليفون بينما ســرحت أنا في الماضي وعادت بي الذاكرة إلى الوراء 

لأكثــر مــن ثلاثــن عامًــا. 
كنــا مجموعــة مــن الأصدقــاء )في فصــل ثالثــة خامــس( بمدرســة 
الســعيدية الثانويــة، وكان هــو أقربهــم إلى قلــي لأنــه مــن أســرة بســيطة 

مثلــي. 
أنهــى مكالمتــه وقطــع شــريط الذكريــات.. ثم اســتأنف ترحيبــه بي 

وســألني: 
- قهوتك إيه؟ 	

وطلــب لي القهــوة بالتليفــون، واسترســل هــو الآخــر في عــرض 
الذكريــات:  شــريط 

- ثلاثون عامًا يا محروس مرت بالسرعة دي!!	
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 وهز رأسه ثم استطرد قائلًا:
- ثلاثون عامًا مرت بحلوها ومرها. 	

ثم سألني بنبرته الحزينة: 
- طبعًــا دخلــت الجامعــة يــا محــروس؟ أنــت كنــت مجتهــد ومتفــوق 	

ولــكل مجتهــد نصيــب. 
- الحمــد لله دخلــت كليــة التجــارة واخــدت البكالوريــوس واتعينــت 	

في الحكومــة مــن ســاعتها. 
ثم استطرد الحاج حسان قائلًا: 

- وأنا زي ما أنت شايف كدة.. الحمد لله. 	
- ربنــا يزيــدك مــن نعيمــه، أنــت راجــل صبــور ومكافــح وتســتاهل 	

كل خــر.
- الحمد لله رب العالمين..	

ولفــت نظــري اللافتــة المعلقــة خلــف مكتبــه والمكتوبــة بحــروف مــن 
ذهــب )هــذا مــن فضــل ربي(. 

وبعــد الانتهــاء مــن فنجــان القهــوة هممــت بالانصــراف، ولم يوافــق 
علــى انصــرافي إلا بعــد جهــد جهيــد، وكان مصــراً علــى اصطحــابي 
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معــه إلى المنــزل لتنــاول الغــذاء والتعــرُّف علــى أســرته، ولكــي اعتــذرت 
ووعدتــه بتنفيــذ رغبتــه في أقــرب فرصــة. 

وكان قد أعطاني عنوان الفيلا التي يقيم فيها. 



119

)2(

عندمــا سمحــت ظــروفي وحســب الوعــد، وفي إحــدى الأمســيات 
قمــت بالاتصــال تليفونيًــا بالحــاج حســان لزيارتــه بالمنــزل. 

وفي خــال ســاعة كنــت معــه بفيلتــه بالمعــادي، وجــدت أســرته 
بأكملهــا مجتمعــة بالبهــو الكبــر لاســتقبالي، وأخــذ الحــاج حســان 
يعرِّفــي بأفــراد الأســرة فــردًا فــردًا وهــو في غايــة الســعادة والســرور قائــاً 

وهــو يشــر إلى زوجتــه:
- الحاجــة قمــر )وهــي فعــاً قمــر(.. ابــي الكبــر ضيــاء مهنــدس 	

حســن  الصُّغــرَّ  وابــي  بالســعودية..  حاليـًـا  وبيشــتغل  مــدني، 
بالحكومــة.  بشــري  دكتــور 

ثم استطرد مشيراً إلى ابنته وهو يداعب خدها الوردي: 
- ودي الأمورة أخر العنقود سوسن طالبة بكلية الإعلام، وعايزة 	

تبقى مذيعة بالتليفزيون يا سيدي. 
وكانــت وليمــة العشــاء خرافيــة، وقضينــا أمســية ممتعــة في حديقــة 
شــديدًا  عتابهــم  الكريمــة، وكان  الأســرة  أفــراد  أحــد  وكأنــي  الفيــا 
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لعــدم اصطحــابي أســرتي معــي في هــذه الزيــارة، فشــكرتهم مقدمًــا 
لهــم بعــض الأعــذار، واســتأذنت بالانصــراف وودعــي الحــاج حســان 
حــى البــاب الخارجــي طالبــًا مــي ضــرورة مقابلتــه بالشــركة غــدًا لأمــر 

مهــم. 
وكانــت  بحلــون،  بيــي  إلى  بتوصيلــي  الخصوصــي  ســائقه  وأمــر 

مســاءً.  عشــرة  الحاديــة  علــى  قاربــت  الســاعة 
وتطــرق  لمقابلتــه،  الشــركة  إلى  ذهبــت  التــالي  اليــوم  مســاء  وفي 

الثانيــة..  للمــرة  البعيــد  الماضــي  ذكريــات  إلى  الحديــث 
وفي نهايــة الحديــث دحــرج رأســه الصغــر إلى مســند كرســيه الجلــد 
وأســبل عينيــه كمــن يســريح بعــد عنــاء طويــل، وأخــذ يتحــدث عــن 
نفســه، ويســرد تاريــخ كفاحــه الطويــل الحافــل بالفشــل والنجــاح في 
مجــال التجــارة، وكثــراً مــن الأعمــال الحــرة بعيــدًا عــن الحكومــة وفقــر 

الحكومــة، ثم اســتطرد قائــاً: 
- أقولــك إيــه ولا إيــه يــا أســتاذ محــروس، مشــوار طويــل وصعــب 	

ومليــان بالمتاعــب، أوعــى تفتكــر الحكايــة كانــت ســهلة.. وأخــراً 
الحمــد لله وصلــت للــي إنــت شــايفه بــإذن الله وعونــه أولاً وأخــراً.

ونظرت إليه بكل فخر وإعزاز قائلًا بكل صدق: 
- ربنا يزيدك من نعيمه، لكل مجتهد نصيب. 	
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وعندما هممت بالانصراف طلب مني الانتظار قائلًا:
- إســتني شــوية يــا أســتاذ محــروس أنــت مســتعجل ليــه؟ إحنــا لســه 	

مــا اتكلمنــاش في الموضــوع اللــي طلبتــك علشــانه. 
وبعــد أن أنهــى مكالمــة تليفونيــة مــع أحــد العمــاء نظــر إلّي بمــودة 

قائلًا:
- شوف يا محروس يا أخويا، اسمحلي أن أقولك يا محروس حاف. 	

فابتسمت ووافقت بإيماءة مني ثم استأنف قائلً: 
- إيــه مــن زمــان، وإنــت عــارف إني 	 أنــا بعــزك أد  إنــت عــارف 

مليــش أخــوة والأولاد زي مانــت شــايف كل واحــد في وادي 
وملهومــش في التجــارة، وبصراحــة كــدة ومــن الأخــر علشــان مــا 
اعطلكش أنا اخترتك تكون شريكًا لي– بمجهودك– في جميع 
أعمــالي، لإني محتــاج لواحــد زيــك أمــن ومخلــص ومحــرم، ومــش 

هلاقــي أحســن منــك، إيــه رأيــك؟ 
ومن شدة المفاجأة استولى عليّ الصمت فترة ثم أجبته قائلًا:

- أولًا أنا سعيد جدًا بالثقة دي، لكني لسه في الخدمة. 	
وضحك الحاج حسان ساخراً ثم قال: 

- في الحكومة يعني؟.. اسمح لي يا أخويا بدون إحراج، ممكن أسألك 	
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بتاخــد كام مــن الحكومــة بعــد العمــر ده كلــه، لامؤاخــذة يعــي؟ 
فمصمصت شفتي ولم أنطق بكلمة )أقول إيه؟.. حاجة تكسف(. 

فاستطرد الحاج حسان قائلًا: 
- يــا ســيدي رزق وجالــك لحــد عنــدك ترفضــه؟، خليــك معايــا في 	

الفــرة المســائية لغايــة مــا تخــرج علــى المعــاش بالســامة، وبعــد 
وافــق علشــان  رأيــك؟،  إيــه  الوقــت،  تبقــى معانــا طــول  كــدة 

خاطــري. 
ولم يكــن في وســعي إلا الموافقــة عــن طيــب خاطــر وســرور طالمــا 

أن الرجــل وضــع ثقتــه في. 
ونهض الحاج حسان من جلسته وضمَّني إلى صدره مهنئًا:

-  مــروك عليــك وعلينــا.. علــى بركــة الله، إنــت كنــت فــن مــن 	
زمــان يــا راجــل يــا طيــب؟، ربنــا بعتــك لي في الوقــت المناســب، 
علــى الأقــل أســريح شــوية علــى حســك، وأنــا مطمئــن علــى 

أمــوالي، متنســاش كمــان إنــك محاســب كبــر. 
وانصرفــت علــى أن أبــدأ العمــل في مســاء اليــوم التــالي إن شــاء 

الله. 
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انتظــاري حجــرة مكتــب خاصــة بي، مجهــزة علــى  وجــدت في 
أعلــى مســتوى ولا مكتــب وزيــر!، وكان أول توقيــع لي علــى ورقــة 
تَسَــلُّم العمــل  مطبوعــة باســم شــركة البركــة للحلويــات هــي إقــرار 
بالشــركة، وعلمــت أنــه تم تحديــد مرتــب شــهري لي بصفــي مديــراً 

تنفيذيًـّـا، بالإضافــة إلى نصيــي في الأربــاح. 

ولم أصــدق نفســي، وكــدت أطــر مــن الفرحــة، وكان هــذا التقديــر 
مــن دواعــي اجتهــادي وتفــانّي في العمــل، لدرجــة أن الرجــل كان 
دائمًــا يطلــب مــي عــدم بــذل كل هــذا الجهــد الكبــر، ولكــن ذلــك 
كان علــى قلــي أحلــى مــن العســل!، وكنــت أشــعر أن شــبابي قــد 

عــاد إلّي ثانيــة. 

وكان الحــاج حســان اجتماعيًّــا مــن الدرجــة الأولى، واكتشــفت 
مــن واقــع المســتندات أنــه يتــرع للجمعيــات الخيريــة بصفــة مســتمرة، 

كمــا أنــه يعطــي في الخفــاء للكثــر مــن الأســر الفقــرة. 

ومرت الأيام وعند إعداد أول ميزانية سنوية للشركة في وجودي 
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وبمشــاركتي بصفــي محاســبًا متميــزاً بالشــركة لاحــظ الحــاج حســان 
وجــود زيــادة كبــرة في الأربــاح لم تتحقــق في الســنوات الســابقة، 
فأمــر بمضاعفــة المكافــآت لجميــع العاملــن بالمصنــع والشــركة، وكنــت 

أنــا أولهــم طبعًــا. 

ودعــاني أنــا وأســرتي لحضــور حفــل بمنزلــه بمناســبة انتهــاء الســنة 
الماليــة للشــركة، وتحقيــق زيــادة في الأربــاح.

وفي الموعــد المحــدد للحفــل توجهنــا إلى فيــا الحــاج حســان، وكان 
عشــاءً فاخــراً، طباخــون وســفراجية وخــدم وحشــم. 

وكانــت أشــجار الحديقــة مرصعــة بلمبــات الكهربــاء الملونــة، مــع 
تشــغيل موســيقا هادئــة، وكانــت ســهرة ولا في الأحــام.. 

وقــام الحــاج حســان بتعريفنــا علــى جميــع الحاضريــن، كمــا عرَّفتهــم 
علــى أســرتي، مشــراً إلى كل منهــم: 

- الحاجة حســنية زوجتي، الدكتور خالد ابني، صيدلي بالكويت، 	
بنــي الكبــرة هالــة، اقتصــاد وعلــوم سياســية، و بتشــتغل في وزارة 
الخارجيــة، بنــي الصغــرى هيــام، خريجــة كليــة الألســن ، وبتشــتغل 

في شــركة ســياحة.

خالــد  أعجــب  بهالــة، كمــا  ضيــاء  أعجــب  وهلــة  أول  ومــن 
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بسوسن، وكان تبادل النظرات والابتسامات واضحًا وملحوظاً أمام 
الحاضرين، وكنت أنظر في ساعتي بين الحين والآخر طالبًا من أسرتي 
الانصراف حتى يمكننا الحصول على قسط وافر من النوم والذهاب 
إلى العمــل صباحًــا، وكان الحــاج حســان يعقِّــب علــى ذلــك قائــاً: 

- ومحــدش 	 ماتتعوضــش،  دي  الحلــوة  والليــالي  الأيــام  ســيدي  يــا 
إيــه.  عــارف الأيــام الجايــة فيهــا 

انفــض  الثانيــة صباحًــا،  الســاعة إلى  أشــارت عقــارب  وعندمــا 
الحاضريــن.  جميــع  وانصــرف  الحفــل 
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تقــدَّم نجــل أحــد أصدقــاء الحــاج حســان، ويعمــل صيدليــًا بإحدى 
شــركات الأدويــة، وهــو مــن عائلــة عريقــة لطلــب يــد سوســن، علــى 
أن يتــم الــزواج بعــد تخرجهــا في كليــة الإعــام، وطلــب منــه الحــاج 

حســان مهلــة للــرد عليــه. 
وفي اليــوم التــالي تحــدَّث الحــاج حســان معــي في هــذا الأمــر ليأخــذ 
لــه أي هــدف آخــر،  العائلــة، ولم يكــن  رأيــي، فهــو يعتــرني مــن 

ولكــي هــززت رأســي ولم أعطــه رأيـًـا. 
وظهــرت الحــرة علــى ملامحــه وقــال لنفســه: )وإحنــا هنلاقــي زي 
النــاس دول فــن(، علــى العمــوم ربنــا يقــدِّم اللــي فيــه الخــر، ثم التفــتُّ 

إليــه وقلــت بنــرة حزينــة: 
- نســأل عــن العريــس وأهلــه أولً ثم الــرأي الأول والأخــر للبنــت، 	

وهــي في الحقيقــة تســتاهل كل خــر. 
واستشــف الحــاج حســان مــن كلامــي أنــي أريــد قــول شــيء آخــر 
ولكنــي مــردد. وعلــى العشــاء أخــرت أســرتي بالموضــوع عــن العريــس 
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الذي تقدَّم لسوســن، وعمت الكآبة على الأســرة بأكملها، فكان 
أملهــم أن تكــون سوســن لخالــد وقلــت مواســيًا: 

- علــى العمــوم الموضــوع لســه مــا تمــش فيــه حاجــة، ومــش عارفــن 	
رأي البنــت فيــه إيــه.

وقالت الحاجة حسنية: 
- طــب والعمــل يــا أبــو خالــد، البنــت هاتطــر منــا، دول نــاس 	

حلويــن، الراجــل محــرم، والســت طيبــة، والبنــت مفيــش كــدة، 
الحــق مــش ناقصهــا حاجــة، ثم ســرحت قليــاً واســتطردت: 

- كل شيء قسمة ونصيب يا أم خالد، هانعمل إيه؟ 	
وجلس خالد واضعًا يد على خده فقلتُ له: 

- وإنت إيه رأيك يا ابني؟	
فلم يرد عليّ فقلت: 

- يا جماعة سيبوا الأمور تمشي لوحدها، وكل شيء نصيب. 	
فردت الأم محتدة: 

- يعني نفضل ساكتين ونقول كل شيء نصيب؟! 	
ولم يعقِّــب عليهــا أحــد، وقضــوا ليلتهــم في حــرة وحســرة، ولم 
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يغمــض لهــم جفــن. 
وفي مســاء اليــوم التــالي ذهبــتُ إلى الشــركة قبــل موعــدي، وكنــت 
أســرعت  حســان  الحــاج  حضــر  وعندمــا  النتيجــة،  لمعرفــة  فًــا  مُتـلََهِّ

بســؤاله: 
- خير عملتوا إيه يا حاج؟ 	

فأجابني الحاج حسان بدهشة: 
- عملنا إيه في إيه؟! 	
- في موضوع العريس. 	
- إنت مهتم أوي بالموضوع ده يا محروس؟ 	
- طبعًا مهي زي بنتي ويهمني أمرها برضو. 	
- البنت رفضته نهائيًا. 	
- ليه كفانا الشر؟ 	
- بتقول دمه تقيل، وماستريحتلوش.	

فتنفســت الصعــداء وكســا الســرور ملامحــي، وكــدت أنطــق بطلــب 
سوســن لابــي خالــد، ولكــن الموضــوع )عايــز قعــدة تانيــة(.
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في يــوم الإجــازة قــررت أن أعقــد اجتماعًــا مــع أســرتي بشــأن زواج 
خالــد مــن سوســن، وللعجــب أنــي علمــت بعــد ذلــك إنــه في نفــس 
اليــوم كان الحــاج حســان وأســرته كانــوا في اجتمــاع بشــأن طلــب 

هالــة لابنــه ضيــاء. 

ولكــن خالــد كان مــرددًا بعــض الشــيء، حيــث إنــه قــد صــرَّح 
لأختــه هالــة بعلاقتــه بفتــاة مــن عائلــة مصريــة، وهــي تعمــل معــه في 
الكويت، ولكنه يفضل سوسن، وقد أعلن ذلك في اجتماع الأسرة. 

وسأل والده قائلًا:

- ولكن الحاج حســان يوافق؟ )ولم يقل سوســن توافق، لأنه يعلم 	
شــعورها نحوه جيدًا(.

وقلت أنا ووالدته بصوت واحد: 

- وإيه المانع يا ابني؟ هو أنت ناقصك حاجة لا سامح الله؟! 	

- لا أبدًا بس دول ناس مستواهم جامد علينا. 	
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- يا ابني مانت صيدلي أد الدنيا ودخلك كويس. 	
- طيب وهي توافق على الإقامة بالكويت؟ 	
- توافق.. متوافيقش ليه؟ خلِّي الموضوع ده عليا، خلاص نتكلم 	

مــع الراجل؟
- ماشي يا بابا توكل على الله. 	

وفي الجانــب الآخــر تمــت موافقــة أعضــاء أســرة الحــاج حســان، 
وأولهــم ضيــاء علــى طلــب هالــة لــه، وطلــب هيــام لابنــه الأصغــر 

الدكتــور حســن. 
وفي نهاية الجلسة نهض الحاج حسان قائلً: 

- مبروك يا أولاد ربنا يتمملكم بخير.	
وفي اليــوم التــالي وقبــل أن أنطــق بكلمــة ســبقني الحــاج حســان في 
طلــب ابنــيَّ هالــة وهيــام لابنيــه ضيــاء وحســن، فوافقــت بــا تــردد، 

خاصــة أنــي قــد أخــذت رأيهمــا مســبقًا!! 
ثم قلت: 

- إحنا نستاهل يا حاج؟ ده شرف كبير لينا. 	
فأجابني: 
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- إحنا واحد يا أستاذ محروس.. إحنا نتشرف بيكم، وعمومًا إحنا 	
مش هنلاقي أحسن منكم، وطلباتكم أوامر، وماتحملش أي هم. 

ثم لاحظ الحاج حسان أنني أريد أن أقول شيئًا فبادرني قائلًا:
- اتفضل قول اللي أنت عايزه. 	

فتشجعت وقولت: 
- وأنا كمان يا حاج ليا عندك طلب. 	
- اتفضل يا أخويا قول. 	
- ممكن نطلب الآنسة سوسن لابني خالد؟ 	

فضحك الحاج حسان بسعادة غامرة قائلًا:
- نشوف الموضوع ده، وربنا يقدم اللي فيه الخير.	

وفي خــال يومــن جــاء الــرد بالموافقــة، وذلــك بعــد أخــذ رأي 
البنــت، ولم يتبــق إلا تحديــد موعــد الخطوبــة، وامتــأ منزلهــم بالفــرح 

والزغاريــد. 
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انتهى العام الدراسي وانتهت امتحانات كلية الإعلام، وظهرت 
النتيجة، ونجحت سوســن بامتياز مع مرتبة الشــرف الأولى، وكانت 

الأولى على دفعتها. 
وســرعان مــا تم تعيينهــا بقنــاة »الشــمس« التليفزيونيــة، وهــي قنــاة 
معروفــة يمتلكهــا رجــل أعمــال شــهير، وبعــد انتهــاء مــدة التدريــب 

أســند إليهــا تقــديم برنامــج )الســعد وعــد(! 
وذات مســاء رجــع الحــاج حســان إلى منزلــه في غــر موعــده، 
فدهــش الجميــع لأن ذلــك لم يحــدث مطلقًــا إلا في حــالات الضــرورة 
القصــوى، وغــرَّ ملابســه وارتــدى أحــدث بدلــة وأحــدث كرافتــه 

عنــده، وقــال لزوجتــه: 
- ابقوا افتحوا التليفزيون الساعة 10 على قناة الشمس.	

فقالت الحاجة وهي ما زالت مندهشة: 
- مــا إحنــا كل أســبوع بنشــوف الحلقــة اللــي بتقدمهــا البــت، إيــه 	

الجديــد يعــي يــا حــاج؟ 
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- أبدًا أبدًا سلام عليكم. 	
وفي العاشرة مساءً قامت الحاجة قمر بتشغيل التليفزيون وكانت 
المفاجــأة، حيــث ظهــرت سوســن الإعلاميــة الواعــدة وهــي تطــل مــن 
الشاشــة الفضية، ثم قدَّمت ضيف الحلقة وابتســامتها الســاحرة تملأ 

وجههــا قائلة: 
- بضيفــي 	 أرحــب  أن  لي  اسمحــوا  جميعًــا،  عليكــم  الخــر  مســاء 

الكــريم، رجــل الأعمــال الكبــر، ورجــل الــر والإحســان المعــروف 
الحــاج حســان الشــرباتلي. 

وكان البرنامــج علــى الهــواء مباشــرة، وصفــق الحاضــرون تصفيقًــا 
حــادًا، فمــن لا يعــرف الحــاج حســان الشــرباتلي؟، ولكــن البعــض لا 

يعــرف أنــه والــد المذيعــة سوســن. 
وبدأت تحاوره بذكاء خارق، وعرفت عنه أشــياء لم تكن تعرفها 
مــن قبــل رغــم أنــه والدهــا، حيــث تحــدث عــن مشــواره الطويــل مــع 
عملــه  وبدايــة  الثانويــة،  المدرســة  تــرك  أن  منــذ  والطمــوح  الكفــاح 

بالتجــارة والأعمــال الحــرة، إلى أن وصــل إلى مــا هــو عليــه الآن. 
وانتهت الحلقة بالتصفيق الحاد أيضًا. 
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عروسة في المزاد

العريــس  في  معينــة  وشــروط  مواصفــات  توافــر  تطلــب  كانــت 
المنتظــر، وقــد رفضــت كثيريــن ممــن تقدمــوا لهــا لعــدم توافــر كل مــا 
تطلبــه، ومنهــم مليونــر )أعــور( مــن جيرانهــم، فقــد إحــدى عينيــه في 
حادث سيارة، كما فقد عروسة في شهر العسل في نفس الحادث.

تمكــن مــن تركيــب عــن صناعيــة لا تختلــف عــن العــن الطبيعيــة 
إلا في عــدم الإبصــار. 

وطبعًا بصفته من جيرانهم فهي تعرف عنه كل هذه التطورات. 
يمتلــك عمــارة ومحــاً كبــراً لقِطــَعِ غيــار الســيارات، ويســافر بنفســه 
لكثــر مــن الــدول مثــل فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا والصــن لاســتيراد قطــع 

الغيار. 
وهــو أيضًــا رئيــس شــعبة تَُّــار قطــع غيــار الســيارات في الغرفــة 

التجاريــة. 
ولكنها رفضته... 
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جــاوز عمرهــا التاســعة والعشــرين، ولهــا أختــان في ســن الــزواج، 
ولم تعمــل لهمــا حســاباً، حيــث إن التقاليــد في بلدنــا تقضــي بــزواج 

البنــت الكــرى أولًا.

ولم تقتنــع لأن كل مــا تطلبــه قلمــا يتوافــر في شــخص واحــد، تحظــى 
بقســط وافٍ مــن الجمــال، وتشــغل وظيفــة محترمــة بإحــدى شــركات 

الاســتثمار بعــد حصولهــا علــى بكالوريــوس التجــارة. 

وأخــراً ظهــر العريــس الــذي تحلــم بــه، ووافقــت عليــه ووافــق عليــه 
الأهــل. وهــو غريــب عــن العائلــة، فقــد كان ضمــن شــروطها عــدم 

الــزواج مــن الأقــارب. 

وتمت الخطوبة بسلام وبدأت فترة الاختبار.. 

كان العريــس يعمــل بمصلحــة الضرائــب، أي أن دخلــه محــرم، 
ولكنــه يعــول والدتــه وإخوتــه بعــد وفــاة والــده. 

عرفِتــه عــن طريــق إحــدى صديقاتهــا، وكان مــن أهــم شــروطها الــي 
تحققت فيه الوســامة والطول والعرض وخفة الظل. 

أيــام  مــرة في الأســبوع بســيارته الخاصــة، بخــاف  كان يزورهــا 
الأعيــاد والمناســبات، وكانــت الأســرة تســتقبله ببشاشــة، وتقــدِّم لــه 

مــا لــذَّ وطــاب. 
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وطبعًــا خــال فــرة الخطوبــة اكتشــف كل منهمــا في الآخــر بعــض 
العيــوب والكمــال لله وحــده ســبحانه وتعــالى. 

ولكنها عيوب بسيطة، لا تعوق إتمام الزواج.
وبــدأت مرحلــة الإعــداد للــزواج بعــد بضعــة أشــهر مــن الخطوبــة 

حســب الاتفــاق. 
وكان هنــاك خــاف حــول الشــقة، فهــي تريــد شــقة تمليــك، وهــو 
يريــد شــقة إيجــار مؤقتـًـا لحــن تدبــر أمــوره، ثم إنــه لم يتــم الاتفــاق 

علــى شــراء شــقة منــذ البدايــة، ولكنهــا أصــرَّتْ علــى رأيهــا. 
فوعدهــا بأنــه ســوف يحقــق لهــا رغبتهــا، ولكــن بعــد زواج إخوتــه 

البنــات. 
منهــا  يطلــب  ولمــا كان  متفاهمــة،  وغــر  عنيــدة  أنهــا  واكتشــف 
زيــارة بعــض أقاربــه كانــت ترفــض بشــدة دون إبــداء الأســباب، فبــدأ 

الخــاف يــدب بينهمــا. 
وذات يــوم اصطحبهــا إلى أحــد الأبــراج الســكنية الحديثــة القريبــة 
بهــا،  فأعجبــت  المحــارة(،  )علــى  شــقة  عليهــا  وعــرض  منزلهــم  مــن 
أخبرهــا أن المالــك ســوف يشــطبها خــال شــهر أو شــهرين علــى 

الأكثــر، وأنــه اتفــق معــه علــى كل شــيء ودفــع لــه العربــون. 
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ومــرت شــهور ولم يتــم البــدء في تشــطيب الشــقة، فغضبــت منــه 
وبــدأت تشــك في صــدق كلامــه قائلــة لــه: 

- إنــت بتضحــك علــيّ؟!، وإيــه يثبــت لي إنــك اتفقــت مــع حــد 	
علــى شــراء هــذه الشــقة؟ 

وفي دهشــة أخــرج مــن جيبــة إيصــال أمانــة بمبلــغ مائــة ألــف جنيــه 
وقدَّمــه لهــا، فقرأتــه وهــزَّت رأســها قائلــة: 

- وإيــه يعــي إيصــال أمانــة!؟، ده إيصــال تَسَــلُّم مبلــغ مــن فــان 	
وتســليمه لفــان، ومذكــرش أي شــيء عــن الشــقة، يعــي لــو 
ويقولــك  فلوســك  يرميلــك  وقــت  أي  ممكــن في  كان كويــس 
مــع الســامة، وإن كان نصــاب يبقــى عوضــك علــى الله، ليــه 
مخدتنيــش معــاك لمــا روحــت تتفــق معــاه مــش أنــا هبقــى شــريكة 

حياتــك برضــو؟ 
وأخيراً نطق وقال لها بنرفزة: 

- يعني إنتي بتشكي في؟ لازم يكون فيه ثقة بينا. 	
فقالت هي الأخرى بنرفزة أكتر: 

- لا يــا ســيدي يفتــح الله مينفعنيــش الــكلام ده لازم تشــركني في 	
كل حاجــة مــن هنــا ورايــح. 
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وكانــا خــارج المنــزل في يــوم عطلــة، واشــتدت المناقشــة بينهمــا في 
نفــس الموضــوع، فتعصبــت وخلعــت الدبلــة مــن أصبعهــا، وألقــت بهــا 

في وجهــه دون اســتئذان، فلــم يســأل عنهــا، ولم يجــرِ وراءهــا. 
ــر في  الحقيقــة إنــه بعــد هــذا الموقــف )نفســه اتســدت منهــا(، وفكَّ
فــك الخطوبــة، لكنــه أعطــى لنفســه ولهــا مهلــة قبــل اتخــاذ هــذا القــرار، 

وبعــد عــرض الأمــر علــى الكبــار. 
ومرت أيام ولم يتصل بها أو تتصل به، ودخل الشيطان بينهما. 
ولكــى يرُضــي ضمــره اتصــل بوالدهــا وأخــره بمــا حــدث منهــا، 
أ مــن روعــه،  وكان يتحــدث وهــو في غايــة الانفعــال، لكــن الرجــل هــدَّ

ووعــده بــأن كل شــيء ســوف ينصلــح.
وبعــد مــدة اتصــل بــه والدهــا وأخــره بــأن البنــت مصــرَّة علــى 

قائــاً:  الأب  اســتطرد  ثم  رأيهــا، 
- ده يا ابني موضوع يخصكم، وأنا مليش دخل فيه. 	

وأنهى المكالمة. 
وتدخل الأهل من الطرفين، وتم الصلح بينهما، كما تم الاتفاق 
المالــك في  الــزواج، نظــراً لمماطلــة  علــى تأجــر شــقة مؤقتـًـا لإتمــام 

تشــطيب الشــقة، والله أعلــم إذا كان كاذبـًـا أو صادقـًـا. 
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فتــم تحديــد موعــد »كَتْــبِ الكتــاب« والــزواج في نفــس الليلــة، 
حيــث إن الأمــر لا يحتمــل تأخــراً أكثــر مــن ذلــك. 

بفنــدق  والأحبــاب  الأهــل  بهيجًــا بحضــور  عائليـًـا  حفــاً  وكان 
نجــوم.  خمســة 

ــال دائبــة في إعــداد البوفيــه المفتــوح، وحضــر  وكانــت حركــة العُمَّ
المــأذون وحضــرت العــروس، ولم يحضــر العريــس! 

مــر وقــت طويــل، ولم يحضــر العريــس، وبــدأ المعــازيم يتململــون، 
وكان الحــرج والخجــل واضحًــا علــى وجــوه الطرفــن. 

بدأ »الجو يتكهرب والتليفونات تشتغل«، وكان تليفون العريس 
مغلقًا )أو لم يتم الرد(.

ورأى أهــل العــروس أنــه لا يمكــن التأجيــل، وســوف يكــون هنــاك 
حســاب عســر وميعــاد عــرب وغرامــة كبــرة، كيــف يحــدث هــذا 
التصــرف الأهــوج إن لم يكــن هنــاك عــذر قهــري، ولا أحــد يعــرف 
ســبب تأخــر العريــس حــى الآن، وإلى مــى يتــم الانتظــار والمــأذون 

مرتبــط بمواعيــد أخــرى. 
)بالعافيــة(  أقنعــوه  بالانصــراف معتــذراً، ولكنهــم  المــأذون  وهــمَّ 
العــروس وأمســك بالمايــك  ووقــف أحــد الأصدقــاء المقربــن لوالــد 

العــروس ووالدهــا:  قائــاً بعــد اســتئذان وموافقــة 
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- اسمعوا يا جماعة من فضلكم، اسمعوني لو سمحتم... 	
فصمت الجميع واصغوا آذانهم للسمع، فاستطرد الرجل قائلًا: 

- طبعًــا إحنــا في موقــف صعــب وحــرج للغايــة، وكلكــم لاحظتــم 	
ده، والعريــس ماحضــرش لحــد دلوقــت، وإحنــا بنطلــب أولً مــن 
المــولى عــز وجــل إن يكــون المانــع خــر رغــم كل شــيء!، ولكــن 
مــا ينفعــش نأجــل أو ننتظــر أكــر مــن كــده، اسمحــوا ليــا إني 
أعلــن وأعتقــد إنكــم هتأيــدوني في اللــي هقولــه.. أنــا بأعلــن قــدام 
الحاضريــن إن اللــي عنــده الشــجاعة والاســتعداد عليــه إنــه يتقــدم 

بــدل العريــس إنقــاذًا للموقــف. 
وعــم الصمــت والذهــول بــن الحاضريــن، بينمــا حدثــت عاصفــة 

مــن التصفيــق والتهليــل بعــد قليــل!، دليــاً علــى الموافقــة. 
وفي الحــال تقــدَّم واحــد ممــن ســبق رفضهــم مــن قِبــل العــروس، 

الثانيــة!  للمــرة  فرفضتــه 
ثم تقدَّم آخر فرفضته أيضًا!! 

ثم تقدَّم ثالث وكان المليونير الأعور، فوافقت عليه دون تردد. 
وكانــت عاصفــة أخــرى مــن التصفيــق والزغاريــد، عندمــا قــام والــد 
العروس بتسليمها للعريس، ثم قام المأذون بكتب الكتاب، وحصل 
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علــى ضعــف أتعابــه، وتم الاتفــاق علــى مقــدم ومؤخــر الصــداق، 
وقامــت فرقــة موســيقية مــن الفنــدق بزفــة العروســن، وانســحب أهــل 
الــرؤوس  الســابق وأصدقــاؤه واحــدًا وراء الآخــر منكســي  العريــس 

ودون عشــاء! 
ولم تكــن هنــاك فــرة اختبــار بــن العروســن.. )طــاب مــا كان مــن 

الأول!(. 
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فاقد الشيء!

هي طالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. 
وقد التحقت بالحقوق بناءً على رغبتها، وحبها الشديد للقانون 

رغم حصولها على مجموع كبير بالثانوية العامة..
وهــو رجــل أعمــال كبــر رغــم صغــر ســنه، وصاحــب محــات 

للســراميك..  ومصنــعٍ  الصحيــة،  لــأدوات 
وقــد حقــق ذلــك بعــد مجهــود وكفــاح طويلــن.. فقــد بــدأ حياتــه 
الصحيــة  الأدوات  محــات  بــن  متنقــاً  بســيط  العمليــة كعامــل 

التعليــم منــذ المرحلــة الابتدائيــة..  الكــرى، وقــد فشــل في 
لم يكن يعرفها ولا تعرفه.. 

تقدم لخطبتها عن طريق أحد أقاربها الذي شجعه على ذلك. 
المســتويين:  تكافــؤ  لعــدم  ومؤيــدون،  معارضــون  هنــاك  كان 
الاجتماعــي والتعليمــي، ولكنــه تقــدَّم لخطبتهــا مســتندًا إلى ثروتــه 
وشــطارته ومركــزه المرمــوق في ســوق الأدوات الصحيــة. وقــد كان 
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يقتــي ســيارة أخــر موديــل )علــى الزيــرو!(، ويمتلــك برجًــا ســكنيًا في 
حــي المهندســن، بالإضافــة إلى رصيــده الكبــر في البنــوك، لدرجــة 

أن البعــض كان يظــن أنــه يتاجــر في )الممنــوع(! 
وأخــراً، وبعــد الضغــط الشــديد مــن الأســرة علــى البنــت وإقناعهــا 
الشــهادات  زمــن  وليــس  )الفلــوس(،  زمــن  هــو  الزمــن  هــذا  بــأن 

وافقــت.  والمناصــب... 
وافقت ولكن بشرط ألا يتم الزواج إلا بعد حصولها على الليسانس. 

ووافق العريس.. 
وتمــت الخطوبــة في حفــل بهيــج علــى ضفــاف النيــل بحضــور لفيــف 

مــن رجــال الأعمــال، وكبــار العاملــن بالدولــة! 
والمحــات  النــوادي  إلى  يصطحبهــا  الخطوبــة كان  فــرة  وخــال 

الــي لم تدخلهــا مــن قبــل..  الفخمــة 
وكثــراً مــا كانــت تخجــل مــن ملابســه بألوانهــا )الفاقعــة( وغــر 
بــا جــدوى..  مــن ذوقــه ولكــن  أن تصلــح  المتناســقة.. حاولــت 

ونــادراً مــا كانــت تصطحبــه لزيــارة أهلهــا خوفـًـا مــن النقــد! 
وذات مســاء قامــا بزيــارة خالهــا، وهــو وكيــل وزارة بالجهــاز المركــزي 
بنــات  ثــاث  وعنــده  الجديــدة،  مصــر  ويقطــن في  للمحاســبات، 
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جامعيــات، ولا يعجبهــن العجــب!، لــذا كانــت تحمــل هــم زيارتهــن! 
رحــن يتفرســن في هندامــه وقصــة شــعره، والأســورة الذهبيــة الــي 
في معصمــه، والعقــد الــذي يتــدلى علــى صــدره، ويتغامــزن لبعضهــن 

في غفلــة مــن العروســة! 
ولم ينطقــن بكلمــة، بــل كــن ينصرفــن لتفريــغ شــحنة الضحــك، 

ويعــدن إلى مجلســهن. 
انتهت الزيارة وهماّ بالانصراف بناءً على طلبها، ولم يكن من الخال 
إلا تأنيــب بناتــه علــى مــا فعلنــه في حضــور ابنــة عمتهــن وعريســها.. 
وفي المقابــل كان يصطحبهــا لزيــارة أقاربــه، وهــذا كان يضايقهــا، 
وكأنــه كان يعــرض عليهــم الفتــاة الجامعيــة الــي )اشــراها بفلوســه(! 
قــام بتشــطيب شــقة »ســوبر لوكــس« بــرج المهندســن، ونظــراً 

لإلحاحــه الشــديد تزوجــا قبــل أن تنهــي دراســتها بالكليــة! 
وبعدها سافرا إلى سويسرا لقضاء شهر العسل، وبدأت )الفيران 

تلعب في عبها(، من أين يأتي بكل هذه الأموال؟! 
وكان يقول لها: 

-  أنا دايماً أنزل هنا سويسرا.. بلد جميلة! 	
وقضيا هناك أجمل أيام حياتهما في أحضان الطبيعة الساحرة.. 
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العــروس  أقــارب  بأحــد  الصدفــة  عــن طريــق  التقيــا في سويســرا 
الــذي هاجــر منــذ حــوالي عشــرين عامًــا، ويعمــل مهندسًــا مدنيًّــا.

علــى  وعرَّفهمــا  معهمــا،  الواجــب(  بـ)عمــل  القريــب  هــذا  قــام 
الكثــر مــن المعــالم الســياحية هنــاك، وعــادا إلى الوطــن بعــد قضــاء 
شــهر كامــلٍ بسويســرا، وذلــك بعــد الكثــر مــن الخناقــات والخلافــات 

بســبب وبــدون ســبب! 
بــدأ يشــعر بالفــارق الكبــر بينهمــا.. وبــدأت الغــرة تأكلــه والحقــد 
يمــأ قلبــه رغــم مــا هــو فيــه مــن ثــراء.. وهــي الــي تعاملــه بــكل ذوق 
ورقــة، ولم تحــاول أن تجرحــه أو توجــه لــه أي نقــد، خاصــةً في حضــور 
الغربــاء، رغــم أن معظــم تصرفاتــه كانــت غــر لائقــة، وكانــت تثــر 

حفيظتهــا! 
بــدأ العــام الجامعــي الجديــد، وكانــت مســتعدة منــذ اليــوم الأول، 
واســعة  علاقاتهــا  وكانــت  بانتظــام،  الكليــة  إلى  تذهــب  وراحــت 
الكتــب  اقتنــاء  علــى  تحــرص  والمعيديــن،  والأســاتذة  بالطــاب 
والمذكــرات فــور ظهورهــا بالمكتبــة.. وتســجل المحاضــرات في وقتهــا، 

للمذاكــرة.  بوضــع جــدولٍ  قامــت  كمــا 
اشــتدت غــرة زوجهــا، وأخــذ يحاربهــا بــكل الطــرق ليعطلهــا عــن 

الدراســة!، وكان يســألها دائمًــا: 
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- الــكلام 	 في  الوقــت  تضييــع  فايــدة  وإيــه  الكليــة؟  إيــه  لازمتهــا 
حاجــة؟ ناقصــك  إنــي  هــو  الفاضــي؟ 

ولم تكن ترد عليه! 
كان يســرق الكتــب والمذكــرات مــن مكتبهــا ويخفيهــا عنهــا أو 

يمزقهــا أو يحرقهــا!! 
فمــا كان منهــا إلا أن تبتــاع غيرهــا مــن المكتبــة، وكانــت مُصــرة 

علــى مواصلــة الدراســة حــى النهايــة. 
كمــا كان يمنعهــا مــن الاتصــال بزمــاء الدراســة حــى لا تســتطيع 
متابعــة مــا قــد يفوتهــا مــن محاضــرات بســبب تعــب الحمــل، أو في 

الأيــام الــي كان يمنعهــا فيهــا مــن الذهــاب للجامعــة! 
ورزقــا بــأول مولــود!، فكانــت حجتــه قويــة في أن يجعلهــا تــرك 
الكليــة أو تقــدم اعتــذاراً حــى تتفــرغ لتربيــة الطفــل، ولكنهــا رفضــت 

بشــدة! 
فكان يشكوها لكل من يقابله.. 

واســتأنفت الذهــاب للكليــة بعــد عشــرين يومًــا فقــط مــن الــولادة، 
حاملــة معهــا أكيــاس الســبوع!.. 

فقــد كانــت متفوقــة وتنجــح في  الصــارخ  التحــدي  ورغــم هــذا 



147

تهديدهــا  إلا  أمامــه  يكــن  فلــم  جــدًا،  جيــد  بتقديــر  »تــرم«  كل 
بالانفصــال! 

وكانــت تلقــى التشــجيع والتقديــر مــن الأســاتذة حــى حصلــت 
علــى الليســانس بتقديــر جيــد جــدًا.. 

ســرعان مــا التحقــت بمكتــب أحــد المحامــن الكبــار مــن أســاتذتها 
لهــدف التدريــب، فــزادت الطــن بلــة! 

بنفســه، ويصطحبهــا  بتدريبهــا  يقــوم  اهتــم بهــا الأســتاذ، وكان 
معــه إلى المحكمــة في القضايــا المختلفــة، وتم قيدهــا بجــدول المحامــن، 
كمــا قدمــت للحصــول علــى الماجيســتير.. ونظــراً لمواظبتهــا علــى 
لتربيــة  مربيــة  لتعيــن  الــزوج  اضطــر  بالمكتــب،  والتدريــب  الدراســة 

الطفــل والاهتمــام بــه. 
فكانــت–  الطفــل  مــع  المربيــة  تصرفــات  تنتقــد  دائمًــا  وكانــت 
تنــزل!(.  ربنــا  ترحــم ولا تخلــي رحمــة  تعبــر زوجهــا- )لا  حســب 
وراح يهددهــا مــن جديــد بالانفصــال لــو اســتمرت علــى هــذا 
الحــال.. وعندمــا بــدأت تحــس بقــرب )خــراب بيتهــا(، حيــث إن 
الأمــر دخــل في مرحلــة الجــد، وكان بعــض أقاربــه يشــجعونه علــى 
المخلصــون  وأصدقاؤهــا  أهلهــا  معهــا، كمــا كان  الجــاد  التصــرف 
يحذِّرونهــا مــن الاســتمرار في عنادهــا، فكــرت في حــل وســط يرضــي 
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جميــع الأطــراف، كمــا يرضــي طموحهــا.. 
فكــرت في فتــح مكتــب خــاص بهــا في شــقة بالــرج الــذي يقيمــون 

بــه.. وقابــل زوجهــا الفكــرة باقتنــاع حــذر! 
وفعلً تم افتتاح المكتب.. 

وواصلــت العمــل والدراســة معًــا، وكانــت تبــذل جهــدًا مضاعفًــا 
حــى لا تهمــل الــزوج أو البيــت أو الطفــل، وحــى ترضــي زوجهــا 
الذي لم يرفض لها طلبًا.. فهو كريم وطيب القلب رغم كل شيء! 
ومــرت الأيــام ســريعًا وأنجبــا طفــاً آخــر )في وســط هــذه الزحمــة!(، 

وحصلت على الماجســتير ثم الدكتوراه في القانون المدني. 
وكان الزوج في منتهى السعادة أثناء حضوره مناقشة الرسالتين! 
وبــدأت تتفــرغ شــيئًا فشــيئًا لطفليهــا.. فقامــت بتعيــن وكيلــن لهــا 
بالمكتــب بخــاف الموظفــن والطلبــة الذيــن أتــوا بهــدف التدريــب، 
وأصبحــت مــن أكــر المحامــن المعروفــن، وتوافــد علــى المكتــب كثــرٌ 
مــن المتقاضــن، وكانــت تكســب جميــع القضايــا الــي تقــدم إليهــا 

وتقبلهــا! 
وما التوفيق إلا من عند الله..
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يا من أحبه وأكرهه

وصلــت المــدرج بعــد بدايــة المحاضــرة الأخــرة، وحــى لا تلفــت 
الأنظــار إليهــا جلســت في أقــرب مــكان للبــاب مضحيــةً بمكانهــا 

المعتــاد بــن الزمــاء والزميــات، وجــاءت جلســتها بجــواره..
لم يعرها أدنى اهتمام وقرأت على ملامحه الاتزان وقوة الشخصية 

وهي خبيرة في هذه الأمور.. 
كان يفتقــر إلى الأناقــة في مظهــره وتناســق هندامــه، التقطــت 
عيناهــا اسمــه مــن أعلــى غــاف كتــاب كان أمامــه )حســام الديــن 

علــي أحمــد(. 
وأخذت تهمس له باسمه مستفســرة عن بعض نقاط في موضوع 
المحاضــرة، وكان يجيبهــا بــكل جديــة، وهــو يعلــم أنهــا تريــد الحديــث 

معــه مــن أجــل الحديــث فقــط.. 
وعندمــا أدركــت أنــه بــدأ يتملمــل مــن كثــرة أســئلتها الســاذجة 
وهــو منهمــك في تلخيــص المحاضــرة، كفــت عــن محادثتــه بعــد أن 

رمقتــه بنظــرة غيــظ! 
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وبعــد انتهــاء المحاضــرة اقتربَــَت منــه أكثــر وهــو يســتعد للانصــراف 
حــى كادت أن تلتصــق بــه، فلفحــه عبيرهــا الســاحر وجذبــه جمالهــا 
رقيقــة  وبلــوذة  )أخضــر(،  جينــز  بنطلــون  ترتــدي  ــاذ، كانــت  الأخَّ
حمــراء اللــون غايــة في الأناقــة، وشــعرها الأصفــر اللامــع ينســاب علــى 

كتفيهــا كسلاســل مــن ذهــب.. 

ولم يلتفت إليها أحد، فالكل مشغول مع زميل أو زميله. 

عرَّفتــه بنفســها دون طلــبٍ منــه )كريمــة(، فجــاء رده باقتضــاب 
قبــل أن تكمــل باقــي الاســم: 

- أهلً. 	

ونادت عليها إحدى الزميلات، ثم تبعها باقي الشــلة فاســتأذنته 
ومضى الجميع كلٌ في طريقه. 

وعنــد بلوغــه البــاب الخارجــي للكليــة، لمحهــا تركــب مــع إحــدى 
زميلاتهــا ســيارة ملاكــي لأحــد الطلبــة، فمصمــص شــفتيه مواصــاً 

الســر إلى محطــة الأتوبيــس.. 

وفي اليــوم التــالي وهــو يمــر مــن أمــام المكتبــة، لمحهــا بصحبــة مجموعــة 
مــن الطلبــة وهــي تتحــدث وتقهقــه، وقــد التفــت يدهــا حــول خصــر 
أحدهــم ممــا لفــت إليهمــا الأنظــار، وأســرع الخطــى حــى لا تلحظــه، 
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ولكنهــا ســرعان مــا تركــت الشــلة ولحقــت بــه ونــادت عليــه طالبــةً منــه 
محاضــرة الأمــس، ووعدهــا بأنــه ســوف يحضــر لهــا نســخة منهــا غــدًا، 

وواصــا ســرهما معًــا حــى المــدرج. 
وجلســت بجــواره، ولكــن هــذه المــرة نــادت عليهــا زميلــة أخــرى 
فتجاهلتهــا، وبــدأت الأنظــار تركــز عليهمــا، كانــت تهمــس لــه وتميــل 
عليــه بطريقــة فاضحــة!، وكأنهــا وجــدت فيــه الرجولــة المفقــودة لــدى 

الكثيريــن مــن الطلبــة! 
كما أنها وجدت فيه فتى أحلامها، رغم الفارق الواضح بينهما 

في الشخصية وفي المستوى الاجتماعي. 
وعندما بدأت تتحرك فيه غريزة الغيرة، سألها عن مدى علاقتها 
بالطالــب الــذي ركبــت ســيارته، والآخــر الــذي كانــت تلــف يدهــا 
حــول خصــره، فأجابتــه بمنتهــى البســاطة إنهمــا زمــاء ليــس أكثــر، 

ومــا كان منــه إلا أنــه مصمــص شــفتيه متعجبًــا. 
راح يراقبهــا حــى تأكــد مــن أنهــا متحــررة جــدًا ومتعــددة العلاقــات 
مــع شــبان الكليــة دون هــدف محــدد، ولكنهــا مصــرَّة علــى التمســك 
به رغم أنه ريفي وفقير، ولا يملك سيارة ولا أبهة مثل معظم الطلبة. 
ذات صبــاح تعــرَّض لــه أحــد أصدقائهــا المقربــن جــدًا داخــل حــرم 

الجامعــة واسمــه )صــاح( ونصحــه بالابتعــاد عنهــا تمامًــا وإلا... 
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ومــن العجــب أنــه بعــد هــذه الخناقــة تمســك بهــا، واقــرب منهــا 
أكثــر وأكثــر، وكأن ذلــك كان لمصلحتهــا، فهــي الــي تحبــه مــن كل 

قلبهــا وقــد ســبقت وصرّحــت لــه بذلــك. 
ولمــا تكــرر ركوبهــا ســيارات الطلبــة بعــد انتهــاء اليــوم الدراســي، 
بــل إنــه لمحهــا مــرة بصحبــة أحدهــم في ســيارته الفيــات وهــو يســر في 

اتجــاه شــارع الهــرم.. 
ولم تحضر كريمة للكلية ثاني وثالث ورابع يوم، وفي اليوم الخامس 
سمــع همسًــا بــن الطلبــة يفيــد بــأن زميلهــم )حســي( قــد لقــي مصرعــه 
في حــادث ســيارة في طريــق الهــرم، حيــث إنــه كان يســر بســرعة 
جنونيــة واصطــدم بشــجرة، وأن زميلتهــم )كريمــة( كانــت معــه، وهــي 
حاليــًا ترقــد في مستشــفى الهــرم في حالــة ســيئة للغايــة، وكان بعضهــم 
يطالــع جريــدة الأخبــار الــي ورد بهــا هــذا الخــر في صفحــة الحــوادث. 
ــا بكــف  أمــا عــن صاحبنــا فمــا كان منــه إلا أنــه راح يضــرب كفً

ولم ينطــق بكلمــة.. 
زيــارات  توالــت  بالمستشــفى، وبعــده  مــن زارهــا  وكان هــو أول 

لهــا..  الأســاتذة  وبعــض  والطالبــات  الطلبــة 
اقــرب موعــد امتحــان »الــرم« نهائــي كليــة الصيدلــة، ولخطــورة 
العــام  نهايــة  حــى  مرضيــة  إجــازات  علــى  تحصــل  ظلــت  حالتهــا 
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»الــرم«..  امتحــان  منهــا  وضــاع  الدراســي، 
بعــد أشــهر تماثلــت للشــفاء وخرجــت مــن المستشــفى، وبــدأت 
تطــارده بالتليفــون، أولً كان العتــاب لأنــه لم يزرهــا بالمستشــفى إلا 
مــرة واحــدة خــال هــذه المــدة الكبــرة، ثم دخلــت في موضوعــات 
أخــرى كان مــن بينهــا أن ابــن عمهــا وهــو طبيــب بشــري قــد تقــدم 
لخطبتهــا، ولكنهــا لم توافــق لأنهــا لا تحبــه، وأنهــا لا تحــب غــره هــو. 
أمــا هــو فصــرحّ لهــا أكثــر مــن مــرة بأنــه غــر مســتعد حاليــًا للــزواج، 
وأنــه في بدايــة الطريــق، وأنــه لا يملــك مــن متــاع الدنيــا إلا بكالوريــوس 

الصيدلة. 
وكانــت نتيجــة البكالوريــوس قــد ظهــرت، وقــد نجــح بامتيــاز مــع 

مرتبــة الشــرف الأولى.. 
وقــد علــم بعــد ذلــك أن ابــن عمهــا قــد تقــدَّم لهــا فعــاً، وهــو 
الطبيــب  مــع خالــه  ويعمــل حاليـًـا  الحــال،  ميســور  شــاب  طبيــب 

رفضتــه..  ولكنهــا  البلــد،  بوســط  الخاصــة  عيادتــه  في  المشــهور 
وأخــذ يبحــث في نفســه عمــا يميــزه عــن ابــن عمهــا أو غــره، ومــن 

وجهــة نظــره فلــم يجــد شــيئًا.. 
إنســان ريفــي بســيط مــن أســرة فقــرة، كان يحصــل علــى تكاليــف 
دراســته حــى الانتهــاء منهــا بقــدرة قــادر، لــه مــن الإخــوة والأخــوات 
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معــاش  مــن  الأســرة  تتعايــش  المختلفــة،  التعليــم  مراحــل  خمــسٌ في 
والــده الــذي يتقاضــاه بعــد خدمــة أربعــن عامًــا، ولا دخــل آخــر 

غــره، والمعــاش لا يكفــي القــوت الضــروري.. 
فكيــف ومــن أيــن يتــزوج ويفتــح بيتــًا؟، وأخــراً وهــو يحــدث نفســه 
وبــدون قصــدٍ منــه، خرجــت مــن فمــه عبــارة )الصــر مفتــاح الفــرج(. 
قــد  الدراســي  فالعــام  التليفونيــة،  باتصالاتهــا  تطــارده  زالــت  مــا 
أوشك على الانتهاء ولم تتمكن من مقابلته، فقد التأمت جراحها 
تمامًــا ولا اســتجابة منــه، والحــق إنــه أحبهــا مــن كل قلبــه ولكــن )ليــس 

بالحــب وحــده يحيــا الإنســان(. 
وبعد أشــهر قليلة تم تعيينه معيدًا بكلية الصيدلة، وكانت فرحته 
لا تقُــدّر، فهــو مجتهــد ومتفــوق وســوف يتقــدم بأوراقــه للحصــول 

علــى درجــة الماجســتير ثم الدكتــوراه.. 
الكليــة،  معيــدًا في  تعيينــه  إحــدى زميلاتهــا بخــر  مــن  وعلمــت 
وكانــت فرحتهــا هــي الأخــرى لا تقُــدر بثمــن، وســارعت بالاتصــال 
بــه لتبــارك لــه، وهــذه المــرة رد عليهــا وكان يتحــدث معهــا باهتمــام 

بالــغ، وصارحهــا بأشــياء كثــرة، ولكنــه لم يســبق الأحــداث.
وبدأ العام الدراسي الجديد، وتسلم عمله معيدًا بالكلية، وأثناء 
ذلــك تعــرَّف علــى معيــدة معــه )اسمهــا ليلــى(، وكانــت غايــة في الرقــة 
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والجمــال، وأعجبــت بــه وأعجــب بهــا مــن أول نظــرة، واتضــح أنهــا 
مــن أســرة محترمــة ووالدهــا أســتاذ بكليــة الطــب في نفــس الجامعــة 

ويدُعــى )حمــدي عبــد الفتــاح(. 
ولمــا كان دائمًــا يضعــف أمــام المســتويات العاليــة، فــكان يحــاول 
الابتعــاد عنهــا، بينمــا كانــت هــي تقــرب منــه وتتحــدث معــه في 
موضوعــات شــخصية دون تكلــّف، وكان يــرد عليهــا بــكل صراحــة، 

فكانــت تتعلــق بــه أكثــر.. 
في أحد الأيام سألته بكل جرأة: 

- إنت مرتبط يا حسام؟ 	
)أهو ده السؤال اللي أنا خايف منه!(. 

إن قــال نعــم ســوف تبعــد عنــه، وإن قــال لا ســوف تقــرب منــه 
أكثــر فأكثــر رغبــة في أن ترتبــط بــه )وهــو مــش أد النــاس دي(. 

وبعد تردد قال لها: 
- الحقيقة أنا مابفكرش في الموضوع ده دلوقت.	
- أمال إمتى هاتفكر فيه؟ 	
- يعني قدامي شوية كدة لما أستعد.	
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- تستعد من ناحية إيه؟، مانت الحمد لله نجحت بتفوق واتعينت 	
بالكليــة، ولا مــش مســتعد ماديــًا يعــي؟، مهــو فيــه عرايــس كتــر 

بتقــوم بــكل حاجــة. 
- لكني مش موافق على الزواج بهذه الطريقة، دي مسألة كرامة. 	
- يــا ســيدي.. خليــك ســهل شــوية، المثــل بيقــول )المليــان يكــب 	

علــى الفاضــي(!
ونظــر إليهــا بإعجــاب وابتســامة قائــاً في نفســه )دي بايــن عليهــا 

واخــدة الموضــوع بجــد!(، وأدرك مــا تقصــده. 
أمــا عــن البنــت كريمــة فمــا زالــت تطــارده باتصالاتهــا، ووجــد نفســه 

في حــرة بــن الاثنتــن. 
الأيام تجري ولا بد أن يحدد مصيره، حتى على الأقل في اختيار 
إحداهمــا، وكلتاهمــا علــى أتم اســتعداد علــى تحمــل نفقــات الــزواج، 
مــا عــدا الشــقة )وآه مــن الشــقة!(، الإيجــارات نــار والتمليــك ولا في 

الأحــام، وازدادت حيرتــه. 
وقــال في نفســه )يــا ســيدي اركــن كرامتــك علــى جنــب شــوية 

لغايــة مــا تتجــوز(. 
طــب والمســتوى الاجتماعــي؟ )المهــم المســتوى العلمــي، وإنــت 
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ذنبــك إيــه، أنــت عملــت اللــي عليــك ووصلــت لمركــز علمــي كويــس 
واللــي جــاي أحســن بــإذن الله(. 

ثم يســتطرد: ربنــا ســبحانه وتعــالى لم يخلــق كل النــاس أغنيــاء، 
المهــم القبــول )يــا عــم دي فرصــة العمــر، كــون البنــت لمحــت لــك 

بصراحــة، يــا خــد خطــوة إيجابيــة والتســاهيل علــى الله(. 
ويتســرب الخــر إلى علــم )كريمــة( وهــي الــي لا تنــام الليــل مــن 
ــا، وبــدأت تكرهــه وتكــره ســرته..  التفكــر فيــه وفي مســتقبلهما معً
ولمــا كانــا يلتقيــان هــو وليلــى دائمًــا في المعمــل، كانــت لا تفارقــه، 
وعنــد الانفــراد بهــا كان يعــرِّ لهــا عــن شــعوره ناحيتهــا وهــي تبادلــه 

نفــس الشــعور.. 
وعلــم منهــا أنــه قــد ســبق وتقــدَّم لهــا أســتاذ مســاعد بالكليــة، 
وكان معجبـًـا بهــا أيمــا إعجــاب، ولكنهــا رفضتــه لكــر ســنه، فهــو 

يقــرب مــن ســن والدهــا! 
وعمل المستحيل ولكن بلا جدوى.. 

وسرعان ما اتصلت بها كريمة تليفونيًا لتبارك لها على العريس! 
فكان ردها: 

- أبدًا مفيش حاجة من الكلام ده، أبدًا ده زميل زي أي زميل آخر. 	
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فدخلــت الطمأنينــة قلبهــا بعــض الشــيء، رغــم أنهــا لم تصــدق 
فقــد انتشــر الخــر في الكليــة بســرعة الــرق.. 

وقالت في نفسها )الأيام بيننا(.
وذات يــوم، صــارح أســرته بمــا يجــول في خاطــره )وهــم نــاس غلابــة 
وعلــى أد حالهــم(، ففرحــوا بهــذا الخــر، وشــجعوه للتقــدم لخطبتهــا في 

أســرع وقــت، وقالــت الأم: 
- ومالــه يــا ابــي، البنــت مــادام شــرياك، إتقــدم ومــن يلاقــي فرصــة 	

زي دي ويرفضهــا؟. 
وعقــد العــزم علــى التقــدم لهــا وأخبرهــا بذلــك، وقــد لمــح لهــا عــن 

ظروفهــم الماليــة والاجتماعيــة، ولكنهــا رحبــت بــه. 
موعــد  علــى  بنــاءً  ليلــى  منــزل  إلى  وذهــب  والــده  واصطحــب 
مســبق، وكان اســتقبال والدهــا لــه فاتــراً للغايــة!، خاصــةً عندمــا رأى 

والــده بجلبابــه البلــدي المتواضــع.. 
بيقــول  المثــل  المقابلــة،  هــذه  مــن  نــص هدومــه  والــده في  وكان 

تغديــي!(. ولا  )لاقيــي 
ولم تظهــر العــروس، حيــث قدَّمــت الخادمــة التحيــة لهمــا، وبالطبــع 

لم يســأل حســام عنها، وبدأ والدها يســتجوبه: 
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- أمال فين الست الوالدة؟ 	
فأشار مرتبكًا إلى والده الجالس بجانبه قائلًا: 

- مهو كفاية والدي )الأستاذ علي أحمد(.	
- نحــب 	 الوالــدة كنــا  والســت  الشــرف!،  حصلِّنــا  وســهلً  أهــاً 

نشــوفها.. 
ثم استطرد متسائلًا: 

- عندك شقة يا دكتور؟، وهل عندك دخل آخر؟ 	
- والله والدتي عندها ظروف، أصلها عيانة شوية، أما عن الشقة 	

فربنا يسهل )الأم في الحقيقة لم تجد فستاناً مناسبًا يصلح لهذه 
الزيارة!(.

ومــا كان مــن الأســتاذ الدكتــور والــد العــروس إلا الصمــت، وكان 
الموقــف غايــة في الإحــراج، فيبــدو أنــه منــع البنــت مــن مقابلــة العريــس 
لعــدم اقتناعــه بــه )وإيــه اللــي غاصبنــا علــى كــدة: الحــب؟ ملعــون أبــو 

الحــب، والمثــل بيقــول قبــل مــا تناســب حاســب!(. 
وهــم حســام ووالــده بالانصــراف دون أن ينطــق والــد العــروس 

بكلمــة، وقــال حســام متســائلًا: 
- ننتظر من سيادتك الرد؟	
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فقال الرجل بسخرية: 
- إن شاء الله.. مع السلامة، شرفتم. 	

ولم ينامــا ليلتهمــا حســام وليلــى، ولم تحضــر هــي إلى الكليــة في 
اليــوم التــالي، فلــم تعــرف كيــف تواجهــه بعــد هــذا الموقــف المؤســف، 

وتقابــا بعدهــا واعتــذرت لــه بشــدة عــن عــدم موافقــة والدهــا. 
فقال لها متسائلًا: 

- يعني مفيش أمل؟ 	
فلم ترد، وفرت الدموع من عينيها.. 

ولعــن في ســره كل مــن شــجعه علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة والتقــدم 
لليلــى دون اســتعداد.

وقال له والده بنبرة ندم: 
- أنا غلطان يا ابني إني روحت معاك، دول ناس مش بتوعنا. 	

وماذا بعد؟.. 
ولمــا كان قــد اتخــذ قــراراً بعــدم الــرد علــى تليفونــات كريمــة، بعــد 
أن سمــع عــن أخــر أخبارهــا، فقــد تم الاتفــاق علــى خطوبتهــا لابــن 
عمهــا الطبيــب الشــاب، راح يفكــر جديــًا في الهجــرة، أو الحصــول 
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يتقــدم  يســتعد، ثم  الخليــج حــى  بإحــدى دول  علــى عقــد عمــل 
لبنــات النــاس..

وفوجئ بورود رسالة على الموبايل من كريمة هذا نصها: 
- إنــي 	 وثــق  أخبــارك،  أخــر  عــن  سمعــت  جــدًا،  جــدًا  وحشــتني 

ســأظل أحبــك إلى الأبــد رغــم كل شــيء، الــوداع يــا مــن أحبــه 
الأبــد كريمــة..  المخلصــة إلى  وأكرهــه... 
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سكتة قلبية!

كنــا مجموعــة مــن طــاب الجامعــة في كليــات مختلفــة، اســتأجرنا 
شــقة بإحــدى ضواحــي القاهــرة، حيــث إننــا مــن الأقاليــم.. 

ثم اكتشــفنا وللأســف أن بيننــا بعــض المنحطِّــن أخلاقيــًا، حاولنــا 
طردهــم مــن الشــقة، أو الإصــاح مــن شــأنهم ولكــن دون جــدوى. 
فقررنــا أن نعزلهــم في حجــرة مســتقلة إلى أن نتخلــص منهــم، 

يعترضــوا..  ولم  بذلــك  فرحبــوا 
كانــوا ثلاثــة، وكنــا نشــرك معهــم في الأكل والشــرب، كمــا كان 
بيننــا الغــي والفقــر، والــذي مصروفــه يكفيــه بالــكاد، ممــا يدعونــا إلى 

مســاعدته دون أن يــدري. 
وكان معنــا طالــبٌ بكليــة التربيــة مــن محافظــة الإســكندرية، ولــه 

أخــت مطلقــة وتقيــم بمفردهــا بحــي الســيدة زينــب. 
وقــد تزوجــت وطلُقــتْ ثــاث مــرات لســوء ســلوكها، وكان أخوهــا 
يزورهــا بــن الحــن والآخــر، وأحيانــًا يقضــي معهــا يومــن أو ثلاثــة ثم 

يعــود إلينــا. 
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وأكثــر مــن مــرة يجــد عندهــا رجــاً غريبًــا، وتقــول لــه إنــه صديــق 
مــن الجــران! 

وكان البعــض يــزور أســرته كل أســبوع، والبعــض الآخــر كل شــهر 
أو شــهرين أو في المواســم. 

وكانــت مجموعتنــا مــن الجاديــن والمجتهديــن في الدراســة، والمجموعــة 
الأخــرى الــي تم عزلهــا ليــس لهــا هــم إلا مقابلــة الطالبــات داخــل 

الكليــة وخارجهــا.. 
وذات مســاء ونحــن نحتفــل بعيــد ميــاد أحدنــا الــذي صــرحّ لنــا 

بأنــه )محضــر( لنــا مفاجــأة، ولمــا ســألناه عنهــا قــال لنــا: 
- حالً هاتعرفوا!، أمال تبقى مفاجأة إزاي؟ 	

واشتركنا معًا في تناول التورتة والساندويتشات والمزة.. 
وبعد قليل كانت المفاجأة.. رن جرس البيت ودخلت! 

ارتســمت علامات الدهشــة والاســتفهام على وجوهنا، وقبل أن 
نتكلــم أســرع زميلنــا العزيــز المحتفــى بــه، وصاحــب المفاجــأة باســتقبالها 

ودعوتها للجلوس معنا.. و كانت على )ســنجة عشــرة!(. 
وقدمها لنا على أنها صديقته تحت اسم آخر غير اسمها الحقيقي، 
وعلى الفور تركت الشقة وخرجت وفضّلت المبيت عند أحد أقاربي. 
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واســتمرت  حمــراء  ليلــة  معهــم  قضــت  أنهــا  بعــد  فيمــا  وعرفــت 
الليــل.  منتصــف  حــى  الســهرة 

ولم يكن طالب كلية التربية موجودًا معنا في تلك الليلة.. 
وفي الشــهر التــالي كان هنــاك عيــد ميــاد آخــر، وتم إعــداد الــازم 

بالمشــاركة أيضًــا، وكان صاحبنــا إيــاه قــد أحضــر المفاجــأة إياهــا! 
بعــد  إلا  أرجــع  ولم  وخرجــت،  تركتهــم  بذلــك  أخبرنــا  وعندمــا 
منتصــف الليــل، وكنــت أنــوي مقاطعــة صاحبنــا صاحــب المفاجــآت 

والــذي كنــت مغشوشًــا فيــه.. 
وعند عودتي وجدت في انتظاري مفاجأة مؤسفة ومحزنة.. 

اتضــح أنهــا أخــت زميلنــا طالــب كليــة التربيــة )بتــاع إســكندرية(، 
وبمجــرد وقــوع نظــره عليهــا ســقط مغشــيًا عليــه، بعــد أن لفــظ عبــارة 

)يــا خــر أســود!!(.
وحاولوا إفاقته بعد أن فرّت هاربة ولكن بلا جدوى.. 

وأسرع أحدنا وأحضر طبيبًا من أقرب عيادة لإسعافه، فكشف 
علــى قلبــه وجــس نبضــه وقــاس ضغطــة ورفــع ذراعــه اليمــى فســقط، 
وكان لونــه أصفــر كلــون الكركــم، وأخــراً مصمــص الطبيــب شــفتيه 

ثم قــال لهــم: 
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- البقية في حياتكم.. سكتة قلبية! 	
ولم يكن هناك من يبكي أو يلطم الخدين حزناً عليه.

وقررت ترك الشقة والبحث عن سكن آخر..
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كافيتريا الأمل

بعــد تــردد، طلــب مــي اللقــاء خــارج الــوزارة، بعيــدًا عــن العيــون 
المتلصصــة والهمــس والقيــل والقــال! 

ولأنــه زميــل محــرم، وعلــى قــدر مــن الأخــاق، لم أتــردد في تلبيــة 
طلبــه.. 

أشــعر  ليــس زميــاً فحســب،  فهــو  قديمــة،  بــه صداقــة  تربطــي 
بالارتيــاح والرضــا في حضرتــه، وقــد صــرحّ لي أكثــر مــن مــرة بأنــه يُكِــن 

لي نفــس الشــعور، بــل أكثــر.. 
الــوزارة، وكانــت  مــن  بالقــرب  الأمــل(  اللقــاء في )كافيتريــا  وتم 
الدعــوة علــى الغــذاء، وغــادرت الــوزارة قبــل موعــد الانصــراف بحــوالي 

ربــع ســاعة، ثم لحــق هــو بي بعدهــا. 
غــذاءً  وكان  للغــذاء،  طلبناهــا  الــي  بالأصنــاف  النــادل  وجــاء 

المنــزل!  خــارج  أتغــدى  حيــاتي  في  مــرة  ولأول  شــهيًا، 
وأثنــاء الغــذاء بــدأ يحدثــي بــكل صراحــة وجديــة عــن نفســه، تكلــم 

في كل شــيء ولم يلمح عن الارتباط من قريب أو من بعيد.. 
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تكلــم عــن أســرته وعــن آمالــه وعــن رغبتــه في العمــل بإحــدى 
الــدول العربيــة، وعــن أنــه ميســور الحــال، وهــو الابــن الوحيــد لأبويــه، 
وأن والــده يمتلــك معرضًــا لبيــع الســيارات، وبإمكانــه تأثيــث شــقة 

بجميــع الكماليــات! 
مادامــت  الســفر  ضــرورة  بعــدم  نظــري  وجهــة  أبديــت  عندمــا 
مادياتــه متيســرة، أجــاب بأنــه يفضــل الاعتمــاد علــى نفســه وتحقيــق 

كل آمالــه بعــرق جبينــه.. 
فسألته بصراحة أكثر: 

- ولكــن ثــروة والــدك كلهــا ليــك، بعــد عمــر طويــل، ربنــا يديلــه 	
الصحــة. 

فأجاب متسائلًا: 
- وماله، زيادة الخير خيرين. 	

ولكني قلت بنبرة هجومية: 
- أنــا بختلــف معــاك، أعتقــد إن وجــودك جنــب والــدك وهــو في 	

ويمكــن  وتتبهــدل  بــره  تســافر  مــا  أحســن  بالدنيــا!،  ده  الســن 
مــع خبراتــك ومؤهلاتــك، وبعديــن  يتناســب  متلاقيــش شــغل 

مايضايقكــش!  أرجــو  مجــرد رأى  الســفر مشــقة وده 
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- أبــدًا أبــدًا، أنــا ســعيد جــدًا إنــك بتشــاركيني الــرأي عــن مصــري 	
ومســتقبلي، وبعديــن إنــي فتحتيلــي مجــالات للتفكــر وإني أعيــد 

نظــر في موضــوع الســفر. 
ونظــرت في ســاعتي، فوجــدت العقربــن قــد تعانقــا فــوق الثالثــة، 
أبيــت  فهممــت بالاســتئذان، وحــاول توصيلــي بســيارته، ولكنــي 

بشــدة وشــكرته علــى حُســن الضيافــة وانصرفــت.. 
لــكل إنســان صديــق أمــن يثــق فيــه ويبــوح لــه بســره، وفي كثــر مــن 

الأحيــان يعمــل بنصيحتــه، إذا قــدم لــه النصــح. 
وهــذا مــا حــدث معــي، ففــي اليــوم التــالي لغــذاء كافيتريــا الأمــل، 
ســردت لزميلتي )هدى( ما حدث مع )أســامة( بالأمس تفصيلًا.. 
في البــدء هاجمتــي بشــدة لجــرأتي وموافقــي علــى اللقــاء خــارج 

الــوزارة مــن أول مــرة وبهــذه الســهولة! 
ولكــي أقنعتهــا بأنــي فعلــت ذلــك لمعرفــة نوايــاه، حيــث إنــه منــذ 

فــرة ليــس قصــرة )يلــف ويــدور( حــولي! 
فقالت وهي خبيرة بالحياة: 

- ســره 	 بحســن  الــوزارة  في  معــروف  محــرم،  شــاب  إنــه  الحقيقــة 
وســلوكه، وعلــى العمــوم المثــل بيقــول )خليــك مــع الكــداب...(. 
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وضحكت وأنا أسأل )هدى(: 
- قصدك إيه يا هدى؟، أوافق إني أقعد معاه تاني لو طلب؟ 	

فأجابت )هدى( بذكاء: 
- هــو مــش قالــك إنــك فتحتيلــه مجــالات كتــر للتفكــر وإنــه يعيــد 	

النظــر في أمــور كتــر؟ 
- تفتكري أمور زي إيه؟ 	
- زي الــزواج مثــاً، والاســتقرار بمصــر، وبيــي وبينــك أنــا شــايفة إنــه 	

عريــس )لقطة(! 
وتتهامســان،  ملتصقتــن  فلمحهمــا  أمامهمــا  )أســامة(  ومــر 
فابتســم بمكر وذكاء، فرمشــت لي هدى لكي نكف عن الهمس.. 
ويبــدو أنــه ســبقها للبــوح بســره لزميلــه وصديقــه الحميــم )هــاني( 
الــذي لا يخفــي عنــه شــيئًا، والــذي لاحظتــه يجــيء ويــروح أمامنــا 

ويبتســم! 
وعاودنا الحديث، وقلت لـ)هدى(: 

- عريس )لقطة(؟! ، ده كان )حمدي( يتجنن! 	
- يا أختي بلاش )قرف( هو حمدي حيلته اللضى؟ 	
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- ده مالي إيديه مني قوي يا هدى ومعتبر الموضوع منتهى! 	
فقالت هدى بدهشة: 

- منتهــى؟.. موضــوع إيــه اللــي منتهــى؟، يــا بــت إنــي بتذاكــري 	
مــن ورايــا ولا إيــه؟!، يــروح يشــوف لــه واحــدة مــن شــكله، والنــي 

إن مــا كان واحــد علــى كيفــي ماأنــت شــايفاه!! 
وظهر حمدي من المكتب المجاور فوضع نهاية لثرثرتهما! 

في إحــدى الأمســيات، رن جــرس التليفــون في منزلنــا، رفعــت 
الســماعة وجــدت صوتـًـا هامسًــا يقــول: 

- آنسة بثينة؟ كلمي من فضلك! 	
وكلمني أسامة بعد تلقف السماعة من أخته. 

- أيوه يا بثينة أنا أسامة. 	
وتلفتُّ حولي لأطمئن لعدم وجود أحد.. 

- أسامة بتتكلم منين؟ 	
- منــن؟!، مــن البيــت طبعًــا، دي أخــي )مهــا( معجبــة بيكــي 	

جــدًا. 
- وهي كانت تعرفني يا كداب عشان تعجب بّي؟! 	



171

- أصلي حكيتلها عنك كتير وعن ظرُْفك. 	
- متشكرة يا سيدي، عايز إيه تاني؟ طلباتك. 	
- مش عارف أقول لك إيه يا بثينة خايف تكسفيني. 	
- أكسفك على إيه لا سامح الله! 	
- عايز أشوفك دلوقتي حالًا!، أختي عايزة تشوفك. 	
- عايزة تشوفني؟ وتشوفني فين وليه إن شاء الله؟! 	
- أنا واثق إنك مش هاتكسفيني.	
- يــا أســامة أنــت عــارف كويــس إننــا نــاس محافظــن، وعمــره مــا 	

حصــل معايــا اللــي بيحصــل ده! 
وفجأة وجدت أمي خلفي فسألتني: 

- بتكلمي مين يا بثينة؟ 	
فارتبكت وأنهيت الحديث بسرعة قائلة: 

- أبــدًا دي هــدى زميلــي يــا مامــا، مــع الســامة يــا هــدى بكــره 	
نتقابــل في المكتــب، بــاي بــاي. 

..............
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في صبــاح اليــوم التــالي حكيــت لهــدى مــا جــاء بمكالمــة أســامة لي 
بالأمــس، فوثبــت مــن جلســتها قائلــة: 

- أوعــي تطاوعيــه، إنــي عبيطــة!، هــو هايتســلى عليــك ولا إيــه، 	
قوليلــه اللــي عايــز يشــوفني يتفضــل عندنــا في البيــت!! 

- في البيت مرة واحدة؟! 	
- طبعًــا أمــال أنــت عايــزة إيــه ياخــي!، علــى العمــوم إنــت حــرة، أنــا 	

خايفة أحســن يكون بيلعب بيكي. 
فســرحت برهــة وســألت نفســي: مــش عارفــة لــو اتصــل تــاني أقــول 

لــه إيــه؟ أنــا محتــارة أعمــل إيــه؟ 
وفي المســاء في نفس الموعد رن جرس التليفون، فســبقتني ســعدية 
الشغالة ورفعت السماعة.. ألو ألو ولم يرد أحد فوضعت السماعة 

قائلــة: ماحــدش بــرد يا ســي! 
وطبعًــا فهمــت أنــه أســامة، وقلــت الحمــد لله إن ســعدية ســبقتني، 

)طيــب وبعديــن في البلــوى دي؟!(. 
وتكرر الاتصال عدة مرات، وتعمدت عدم الرد.. 

وفي الوزارة لم يتمكن من الانفراد بي والحديث معي. 
وذات يــوم بعــد الانصــراف، وفي طريقــي إلى محطــة المــرو وجدتــه 
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خلفــي بســيارته وهــو يضغــط علــى )الكلاكــس( عــدة مــرات فوقفــت 
ووجدتــه يقــول لي: 

- اركبي.. اركبي أوصلك، عايزك ضروري. 	
أثــار حفيظتــه  ممــا  رأســي وتكشــرة،  مــن  بهــزة  ولكــي رفضــت 

وخجلــه! 
حــدث  بمــا  وأخبرتهــا  بهــدى  اتصلــت  البيــت  وصلــت  وعندمــا 

غامــرة:  بفرحــة  علــيّ  فــردت 
- جدعة يا بت!، أيوه كدة اتقلي عليه لما نشوف أخرتها معاه. 	

وما إن خلعت ملابس الخروج، حتى رن جرس التليفون فجريت 
بســرعة للــرد عليــه، وكانــت أمــي وســعديه مشــغولتين بالمطبــخ، وكان 

هو.. 
- ألو..	
- أيــوه يــا بثينــة، أنــا زعــان جــدًا.. يــا ســي أنــا قصــدي شــريف 	

إنــي خايفــة مــي؟! 
- يا أسامة أنا قولتلك قبل كدة الطريقة دي ماتنفعش معايا. 	
- أي طريقة؟ هو حصل مني حاجة غلط لا سامح الله؟ 	
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- لا غلط ولا صح، إحنا زملاء وبس.. مع السلامة! 	
وتجرأت وقفلت السكة!، لكني ندمت بعد ذلك على ما فعلت، 
كان المفروض أصبر عليه شوية، يمكن الراجل فعلً قصده شريف. 
ومــرت أيــام، وكل منــا علــى حالــه، وكانــت هــدى دائمًــا تحرضــي 

علــى عــدم الاهتمــام بــه والابتعــاد عنــه حــى يعــرف قيمــي. 
وظــل هــو الآخــر في صمــت، ولا يدخــل مكتــي ولا يصبــح علينــا 

كالمعتاد. 
وكانت هدى دائمًا تطلب مني ألا أسأل عنه. 

وفي إحــدى الأيــام بعــد عــودتي مــن الــوزارة رن جــرس التليفــون 
فرفعــت الســماعة لأرد عليــه، وكان هــذه المــرة حمــدي!: 

- ألو... . أيوه يا حمدي؟ 	
- آسف على الإزعاج. 	
- لا إزعاج ولا حاجة، خير؟ 	
- خــر طبعًــا، مفيــش حاجــة.. أنــا حبيــت أطمئــن عليــك، أصلــك 	

اليومين دول ما بتســأليش في! 
- يعني عايزني أعمل إيه؟ 	
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- ما أنت طبعًا مشغولة مع أسامة!! 	
- عيــب يــا حمــدي الــكلام ده!، مشــغولة مــع أســامة يعــي إيــه؟ 	

مــش تحاســب علــى كلامــك! 
فقال بارتباك: 

- مــش قصــدي، والله مــا أقصــد حاجــة، بــس سمعــت كــدة إن فيــه 	
ود بينــك وبينــه وبتتقابلــوا بــره الشــغل! 

فقلت لنفسي قبل أن أرد بكلمة، وكتمت غيظي )آه لازم حد 
مــن الخباصــن فــن لــه، أو أســامة نفســه مــن غيظــه قالــه حاجــة(. 

ثم رديت عليه وأنا في منتهى التأثر والحزن على نفسي: 
- طيب يا حمدي.. كتر خيرك.. مع السلامة. 	

بحرقــة،  أبكــي  وجلســت  حجــرتي،  ودخلــت  الســكة  وقفلــت 
فيــه كرامــي.  اهتــزت  الــذي  اليــوم  هــذا  الأكل في  عــن  وامتنعــت 
وفي اليــوم التــالي وبعــد الانصــراف مــن العمــل، وفي طريقــي إلى 

المــرو كانــت المفاجــأة المذهلــة!! 
لمحت من بعيد سيارة أسامة، وتجلس بجانبه هدى!! 

كــدت أســقط مــن طــولي علــى الأرض مغشــيًا علــىّ لــولا أني 
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تــوازني.  الرصيــف حــى أســتعيد  قليــاً علــى  تماســكت ووقفــت 
أســامة  منهــا  ونــزل  الأمــل(  )كافتريــا  أمــام  الســيارة  توقفــت  ثم 

متشــابكتان!  ويداهمــا  الســعادة  منتهــى  في  وهمــا  وهــدى 
وداريت نفسي لكي لا يراني أحدهما حتى تجاوزت الكافتريا..
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الحب فوق سطح البرج!

)1(

الــرج مكــون مــن أحــد عشــر طابقًــا، ويُســمى »بــرج الصفــوة« 
ويقطنه رجال أعمال، وأطباء، ولواءات جيش وشرطة، ومستشارون، 

وأصحــاب معاشــات.. إلخ. 
الأسانســر )طالــع نــازل( مــن أول النهــار حــى ســاعة متأخــرة 

مــن الليــل. 
تعرَّف عليها في الأسانسير حيث وجدا لوحدهما.. 

هــو فــان ابــن فــان، وهــي فلانــة بنــت فــان، هــو طالــب بكليــة 
والرقــة  الجمــال  آيــة في  العامــة..  بالثانويــة  طالبــة  وهــي  الصيدلــة، 

وابتســامتها تشــفي العليــل! 
لم يناما من شدة الفرحة في ليلة اللقاء.. 

وتكــرر اللقــاء كثــراً داخــل الأسانســر، ولكــن في حضــرة آخريــن 
وقلمــا يوجــدا لوحدهمــا. 
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وما الحل؟ 
يتفــرس كل منهمــا في الآخــر وكأنــه يريــد التهامــه.. إنهمــا في ذروة 

الشــباب والمراهقة! 
البنت )فايرة(، والخدان تفاح أمريكاني! 

الفتى لم يقل عنها كثيراً من حيث الجمال والرقة، وكأنهما توأمان. 
انبهر بها وانبهرت به من أول نظرة.. 

لماذا لم يلتقيا منذ زمن وهما في برج واحد؟! 
ذات مــرة لاحظهمــا عامــل الأسانســر– الشــاب الأسمــر– وهمــا 
يتهامســان وكادا يلتصقــان، فمــا كان منــه إلا أن ابتســم كاشــفًا عــن 

أســنان بيضــاء وســكت! 
إنه يعرفهما جيدًا بحكم عمله، وأسرتاهما أصحاب فضل عليه.. 
وفي غفلــة مــن عامــل الأسانســر، أخــذ كل منهمــا رقــم محمــول 

الآخــر، واتفقــا أن تــرن عليــه كلمــا ســنحت ظروفهــا بذلــك.. 
وذات صبــاح، كانــت صدفــة جميلــة حيــث اســتقلا المــرو معًــا، 
وجلســا جنبـًـا إلى جنــب وتحدثــا كثــراً، وصــرح كل منهمــا للآخــر 
بإعجابــه الشــديد، وســرعان مــا أتــت محطتهــا فنزلــت وهــي تودعــه، 
وجلســت أخــرى مكانهــا، ولكــن شــتان.. حــى نــزل هــو الآخــر في 
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محطتــه. 
وكانــا  أيــام،  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  يتقابــا  أن  الظــروف  تشــأ  ولم 
علــى نــار، ودخــل القلــق قلبيهمــا العاشــقين، ولم يكــن أمامهمــا إلا 

المحمــول. 
رنت عليه، وسمع صوتها عبر التليفون لأول مرة.. 

والشــوق في صوتهــا  والفرحــة  الفرحــة لاتصالهــا  مــن  يطــر  كاد 
المتبــادل. الحــب  علــى  دليــل  فهــذا  الملائكــي، 

فالحــب أجمــل عاطفــة في الوجــود، فالإنســان لا يســتطيع الحيــاة 
بــا حــب، وأيضًــا الحيــوان والنبــات! 

واتفقا على اللقاء في النادي، والتقيا في الموعد المحدد.. 
كانت في كامل أناقتها، وكان في كامل سعادته. 

قضيــا وقتًــا ممتعًــا، وتحدثــا في كل شــيء، واستشــف مــن حديثهــا 
أنهــا علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة. 

ولما سرقها الوقت، وبعد أن نظرت في ساعتها همت بالانصراف، 
تقابــا  افترقــا، ثم  الــرج  الوصــول إلى  معًــا، وقبُيــل  المــرو  واســتقلا 
في الأسانســر مــع وجــود آخريــن، فابتســم لهمــا عامــل الأسانســر 

ابتســامته المعهــودة.
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لأول مــرة يصعــد إلى ســطح الــرج، كان ذلــك للاستكشــاف 
فقــط.  والمعاينــة 

وجد أطباق وأسلاك »الدش«، كما وجد غرفة صغيرة بالطوب 
الأحمــر تحتــوى علــى بعــض الكراســي والــدكك الخشــبية القديمــة، بهــا 

نافــذة صغــرة وليــس لهــا بــاب!! 
رأى الشــوارع تعــج بالمــارة فــوق الأرصفــة وكأنهــم دُمــى، ورأى 

عِلــب كبريــت!  والســيارات وكأنهــا  العمــارات 
وغــر  مناســب  )المــكان  لنفســه  قائــاً  المعاينــة  بعــد  رأســه  هــز 

مجــروح(.
بعدها طلب منها اللقاء فوق سطح البرج لكي يأخذا حريتهما! 
في بادئ الأمر صعقت من هذا الطلب ورفضته بشدة، فحاول 

إقناعها بأن ذلك شيء عادي جدًا! 
وبعد إلحاح شديد وافقت ولكن بشروط. 
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الطقــس  الظهــرة،  عــز  الســطح في  فــوق  اللقــاء  يــوم تم  وذات 
يراهــا.  أحــد  فــوق ولا  مــن  الدنيــا  الحــرارة، ورأت كل  شــديد 

وكان لا بــد مــن دخــول الغرفــة الصغــرة، وتبعتــه وهــي تســتطلع 
محتويــات الغرفــة، وبــا مقدمــات مــال عليهــا واختطــف قبُلــة مــن 

خدهــا التفاحــي! 
ارتبكــت وتــورّد وجههــا أكثــر، ويبــدو أنهــا لم تتعــرض لمثــل هــذا 

الموقــف مــن قبــل.. 
ولم ينبــس بكلمــة، ولمــا رأى علامــات الغضــب علــى وجههــا، 
ســارع بالاعتــذار، فابتســمت بعــد أن أفاقــت مــن المفاجــأة، طلبــت 

منــه عــدم تكــرار ذلــك مســتقبلً. 
ورغم ذلك تكرر اللقاء فوق الســطح، ولكن في أوقات مختلفة، 

وحســب ما تســمح به الظروف والمزاج! 
وأخذ الحب يمثِّل جانبًا غير يسير من تفكيرهما ووقتهما. 

إلى أن... 
صعــوده  عنــد  مــرة  ذات  الأسانســر  عامــل  ضبطهمــا  أن  إلى 

مــا!  لشــيء  الــرج  لســطح 
وجدهما داخل الغرفة الصغيرة متلبسين باللمس والقُبلات الحارة. 
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بــه،  يشــعرا  أن  الســلم دون  لفــت وجهــه صــوب  مــا  وســرعان 
ولكــن اتخــذ قــراراً بينــه وبــن نفســه ألا يســكت علــى هــذا الوضــع 
بــأي حــال مــن الأحــوال، فهــو عنــده بنــات وأخــوات، كمــا أنــه رجــل 

صعيــدي مــن أســوان. 
ولمــا وجدهمــا مــرة أخــرى في نفــس الوضــع وأكثــر، تشــنج واحمــرت 
عينــاه، وواجههمــا وهددهمــا بأنــه ســوف يبلــغ والــد كل منهمــا بمــا 

رآه تفصيــاً! 
فراحــا يتوســان إليــه وكادا يـقَُبِّــان قدميــه كــي يعــدل عــن رأيــه، 
فوافــق بعــد فــرة صمــت بإيمــاءة مــن رأســه عندمــا وجدهمــا يرتعــدان 

مــن الخــوف. 
وافــق لكــن بشــرط ألا يراهمــا معًــا فــوق الســطح مــرة أخــرى ولا في 

الأسانسير! 
ولم يغادر السطح إلا بعدهما. 

وعندما اقترب موعد الامتحانات، كانا يلتقيان في النادي على 
فترات متباعدة، ويتعمدان الجلوس في ركن بعيدٍ عن الأنظار. 
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انتهــت امتحانــات آخــر العــام، وظهــرت النتائــج، ونقــل هــو إلى 
الفرقــة الثالثــة بكليــة الصيدلــة، وحصلــت هــي علــى الثانويــة العامــة 

بمجمــوع أهَّلَهــا للقبــول بنفــس الكليــة بنــاءً علــى رغبتهــا الأولى! 
وأثنــاء العــام الدراســي ورغــم أنهمــا في كليــة واحــدة فــإن لقاءهمــا 

كان نــادراً لاختــاف أوقــات المحاضــرات.. 
ولكــن الحــب بينهمــا كان يكــر وينمــو، وكان دائمًــا يطمئنهــا 
عند الاتصال بها بأنه ســوف يتزوجها فور تخرجه، لأنه لا يســتطيع 

الحيــاة بدونهــا! 
وتم التعارف بين الأسرتين وتوطدت الصداقة بينهم. 

والده مستشار ورئيس محكمة، وله أخان وأخت بالجامعات. 
ووالدها وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

ولها أخت أكبر منها بكلية الطب، وأخ أصغر بالثانوية العامة. 
وبدأوا يتزاورون ويتقابلون في الأفراح والليالي الملاح. 
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أما عامل الأسانسير فقد اختفى من البرج تمامًا ولم يعد له أثر. 
وذات مســاء وبعــد مكالمــة تليفونيــة بينهمــا، وفي غيــاب الأب 
بعــض  لهــا  ليشــرح  إليــه في شــقته  مــن والدتهــا أن تذهــب  طلبــت 

الــدروس. 
وبعــد تــردد وافقــت الأم ولكــن علــى مضــض، وكانــت تطمئــن 
نفســها، حيــث إن الولــد علــى خلــق وابــن نــاس )وجايــز يحصــل 
نصيــب!(، حيــث إن الأم دائمًــا يذهــب تفكيرهــا إلى هــذا الهــدف.

ورن جــرس البــاب، وفتــح لهــا بنفســه، وقادهــا إلى حجــرة مكتبــه 
وأغلــق البــاب خلفــه! 

ولأول مرة تشعر بالخجل والخوف منه! 
وبعــد حــوالي ســاعة، قــدَّم لهــا التحيــة، وتبــادلا عبــارات الحــب 

الســطوح!  فــوق  والإعجــاب وكأنهمــا 
وتكــررت زياراتهــا لــه بحجــة شــرح مــا يصعــب عليهــا مــن دروس، 
وكانــت تبــوح لأختهــا بــكل مــا كان يــدور بينهمــا مــن حديــث، 
فكانــت تنصحهــا بــألا تتمــادى معــه أكثــر مــن ذلــك، وأن تهتــم 
بدروســها، ولا تهمــل مســتقبلها، ولا تخفــي عنهــا شــيئًا فهــي أختهــا 

وتخــاف عليهــا. 
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وذات مــرة نزلــت مــن عنــده، وعندمــا فتحــت لهــا أختهــا البــاب 
لاحظــت وجــود منديــل في يدهــا، وأثــر دمــوع واحمــرار في عينيهــا، 

وشــعرها كان )منكوشًــا(.
سحبتها من يدها إلى حجرتها دون كلمة واحدة! 

وسألتها وهي واثقة من صدقها: 
- خــر إن شــاء الله؟.. إيــه اللــي حصــل؟.. إحنــا اتفقنــا مــن الأول 	

علــى الصراحة. 
فأجابت وهي تنهنه وتكفكف دموعها بالمنديل: 

- حضــي بالقــوة والبــاب مقفــول علينــا، ويظهــر إن مكانــش فيــه 	
حــد في الشــقة غيرنــا!، وخلّصــت نفســي منــه بالعافيــة وجيــت 

جــري علــى هنــا! 
فانفعلت أختها واستشاطت غضبًا وهي تقول: 

- تســتاهلي أكــر مــن كــدة!، أنــا مــش قولتلــك أكــر مــن مــرة 	
حرَّصــي علــى نفســك منــه، أو بــاش منهــا الزيــارات دي خالــص. 

فأجابت وهي مازالت تبكي: 
- يعــي كنــت هاعمــل إيــه؟، أصــرخ وأسمَّــع الجــران، أنــا ماكنتــش 	

متوقعــة منــه كــدة أبــدًا. 
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- خــاص يبقــى دي أخــر مــرة، وماتروحيــش عنــده تــاني! وإلا 	
هاقــول لمامــا علــى كل حاجــة! 

وعندمــا سمعــت ذلــك مــن أختهــا حزنــت جــدًا، رغــم كل مــا فعلــه 
معهــا، ومــا خفــي كان أعظــم! 

وظهرت الفتاة عدة أيام في حزن وكآبة لا توصف! 
امتناعهــا عــن  أمهــا عــن ســبب ذلــك، بالإضافــة إلى  وتســألها 

تجــد جوابـًـا!  فلــم  الأكل، 
ورفضت بشدة الذهاب إلى الطبيب، وكانت تتوسل إلى أختها 
إلا تبــوح بســرها إلى أمهــا الــي كانــت تطلــب في إلحــاح معرفــة مــا 

جــرى لأختهــا الــي كانــت كالــوردة المفتحــة! 
ممــا  أكثــر  وشــكوك  وســاوس  تســاورها  الأخــت كانــت  ولكــن 

أختهــا. مــن  عرفتــه 
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الكاتب في سطور

• من مواليد محافظة الفيوم.	

• عضو نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم. 	

• حاصــل عــى بكالوريــوس التجــارة، شُــعبة محاســبة مــن جامعــة 	
عــن شــمس.

• والإداري 	 المــالي  والتفتيــش  الماليــة  الرقابــة  مجــال  في  عمــل 
ســات الأهليــة، وكان يحافــظ دائمـًـا  بالحكومــة، والجمعيــات والمؤسَّ

ــافي.  ــري والثق ــل الفك ــع العم ــا م ــي متوازيً ــه المهن ــى عمل ع

• اهتــم بالقــراءة، ونشــأ وتــربَّ عــى مؤلفــات كبــار الأدبــاء مثــل 	
نجيــب محفــوظ، توفيــق الحكيــم، إحســان عبــد القــدوس، أنيس 
منصــور، يوســف إدريــس، يوســف الســباعي وغيرهــم، بالإضافــة 

إلى بعــض الكُتَّــاب الأجانــب.

• ــر 	 ــة، وســوف تنُ ــات في القصــة والرواي ــن المؤلف ــد م ــه العدي ل
ــه.  ــإذن الل ــا ب تباعً

• شــارك في كِتـَـابِ »طريــق الــا عــودة« الصــادر عــن دار »كاريزمــا 	
للنــر والتوزيــع«.
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